مجلة فصلية تصدر عن الهيثة العالمية للإعجاز العلمي ‏ القرآن والسثة 


(العدد الخامس عشر) ربيع الأول 1414١ه‏ 


(سارس) 
فيروس الإلتهاب الرئوي 


الغذاء وموانع التأكسد 


العلم.. مفتاح للإعجاز ١١‏ 


تمويل إسلامي يتيح لك الحصول على النقد 


للمرة الأولى على مستوى العالم» صيفة تمويل معتمدة من هيئة الرقابة الشرعية تمكنك من الحصول على النقد على سبيل التورق. 
'نيسير الأهلي مبني على شراء العميل لسلع مملوكة للبنك الأهلي التجاري بالتقسيط ثم بيعها؛ إذا رغب العميل؛ لطرف ثالث وفق آلية ميسرة 
للحصول على السيولة النقدية التي يحتاجها. هذه العملية الميسرة تتم بالكامل في مدة وجيزة في فروعنا ووفقاً للضوايط الشرعية. 
فإذا كنت على رأس العمل لمدة لاتقل عن سنتين وراتبك أكثر من ٠٠٠١‏ ريال ويتم إيداعه آليأ فبإمكانك 
تحويل راتبك إلى البنك الأهلي التجاري والحصول على تيسير الإهلي الآن. 
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مجلة فصلية تصدر عن الهيثة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والمثُة (العدد الخامس عشر) ربيع الأول 1414ه 


كلمن التدرير 


نحاول جاهدين # كل عدد أن نقدم للقارئ الكريم الجديد من 
الموضوعات المتنوعة وفق الرؤية العلمية الموثقة والحديثة. 

هذا العدد يحوي العديد من تلك الموضوعات؛ # مقدمتها: ما 
جاء من دلالات علمية وطبية عن العسل ليتحقق الإعجاز ب قوله 
تعالى «إفيه شِمَاء لئاس . هفي العسل. بإذن الله . شفاء لبعض 
الأمراض لا كلها. 

أما الموضوع الثاني الحديث الذي وافق صدور هذا العدد فهو موضوع الفيروس الجديد 
(سارس) المسبب للالتهاب الرئوي الحاد, ولعلنا نكون أول مجلة علمية تكتب عنه بقلم أحد 
المتخصصين يذ علم الفيروسات, ثم يتبع ذلك العديد من الموضوعات (موت القلب وموت 
الدماغ؛ تطييب الأنفاس....). 

نقدم هذا العدد كذلك ولأول مرة الجدول الزمني والمكائي للمؤتمرات والندوات العلمية 
المزمع إقامتها حتى نهاية عام ؟١٠٠‏ 2 جميع أنحاء العالم: وذلك ليستفيد منها 
المتخصصون: كما نتمنى من الجامعات العربية والإسلامية ووزارات التعليم العالي تحديد 
مواعيد المؤتمرات والندوات مبكرًا وتزويدنا بتواريخها وأماكن إقامتها لنخدم المتخصصين 
على ذات النمط المقدم ‏ هذا العدد. والله نسأل التوفيق والقبول. 


أنى صالح بن عبد العزيز الكريّم 
دمنلء ع4 متعم لة تلتمستت 


طريقة الاشتراك # المجلة 

قيمة الاشتراك السنوي لأربعة أعداد من المجلة (+0) ريالاً سعودياً. 

تدقع القيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى شركة الراجحي المصرفية 

حساب رقم ا (فرع ثلاا/ الجامعة / جدة) 

ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 14٠٠17‏ أو ازسالها عن طريق البريد: 


سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي ص.ب ؟8 8٠١‏ جدة : 11884 

تميئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي العنوان البريديء رقم الهاتف أو الجوال؛ ورقم الفاكس إن وجد 
خارج المملكة العربية السعودية: ترسل حوانة بنكية بالقيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي على أحد البنوك 
الموجودة بالمملكة: أو الاتصال بموزع المجلة داخل البلد. 


بالقاهرة الاتصال بمكتب هيئة الإعجاز العامي بالقاهرة هاتف رقم 1٠7054‏ 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي ' القرآن والسنة 
أ.د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي .' القرآن والسنة 
د. عبدالله بن عبدالعزيز المصلح 


رئيس التحرير 
أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 


نائب رئيس التحرير 
د. عبدالجواد بن محمد الصاوي 


مستشارو المجلة 
معالي الشيخ/ عبدالله بن بيّه 
أ.د. زهير السباعي 
أ.د. زغلول النجار 
د. محمد علي البار 


جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على المنوان التالي: 
جدة. المملكة العربية السمودية ص.ب: !20:8 
الرمز البريدى 7١084‏ تليفون وفاكس: 71400746 
حممء. لتمدص م 212220006 
وكلاء التوزيع الشركة السعودية للتوزيع 
المملكة المربية السعودية ص .ب 1548 جدة 71441 
هاتف 565:94 (4119) شاكس: 0881351 (335ة) 


لبعت بمطابع مؤسسة المديتة للصحافة (دار العلم) 

ص.ب 017 جدة 714171 المملكة العربية السسعودية 
الإخراج الفني 

خالد إبراهيم المصري 


الأسعار 
السعودية ٠١‏ ريالات . الكويت ١‏ دينار ‏ الإمارات ٠١‏ 
درهم . البحرين ١‏ دينار.قطر ٠١‏ ريالات.عمان ١‏ زيال 
- اليمن 16١‏ ريال محر © جنيهات. الأردن ١‏ ديثار. 
سوريا 0٠‏ ليرة . المغرب والجزائر وتونس [ما يعادل ١‏ 
دولار) . أمريكا وأورويا ما يعادل ؟ دولاز. 


الاشتراكات 
انسعودية 0٠‏ ريال للأفرادء 6١‏ ريال للمؤسسات ‏ دول 
الخليج 1١‏ ريال سعودي, ٠١١‏ ريال سعودي للمؤسسات 
يقية الدول الإسلاعية ١‏ ريال سعودي للأفراد, 4٠‏ 
ديال سعودي للمؤسسات . أمريكا وأورويا ما يعادل 7١‏ 
دولاز للأقرادء ١؟‏ دولار للمؤسسات, 


الإعجاز المي - العدد الخامس عثر - ريوع أول 1654م 


رأ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 
يصدر العدد الخامس عشر من مجلة الإعجاز العلمى والأمة الإسلامية تمر بأحداث جسام 
تتطلب منا جميعًا العمل الجاد المخلص لخدمة الإسلام والمسلمين» وكما هو معلوم فإننا لانملك 
ما يمتلكه أعداؤنا من العلوم المادية وأنواع الأسلحة المدمرة: غير أثنا نملك علمًا وسلاحًا لا يملكه 
الآخرون؛ وهو الرسالة الخاتمة والوحي المحفوظ. ولا نذتنسى أن الله كرمنا 
يلك منتى ها استمسكنا بغ قال تعاقىة «كُكُم خَيرَ أمّة أرجت للئّاس...* 
الآية آل عمران .٠١١‏ واختارنا الله شهداء بهذه الرسالة على الناس فقال تعالى: 
«وَفِى هَذَا لِيَكُونَ الرَسُولٌ شَهِيدًا عَليكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَآءَ عَلَى النّاس» الحج+/. 
وقضية الإعجاز العلمي ‏ القرآن والسنة هي البيّئة والحجة الدامغة التي نجابه 
بها ونحاور غير المسلمين: وهي سلاحنا اليوم ' عصر العلم: فإن أحسثًا خدمتها 
وتقديمها بصورة علمية مقنعة جذابة للمسلمين وغير المسلمين . نكون بذلك قد 
قدمنا خدمة عظيمة لديننا وأمّتنا. 
ولا يخفي عليكم أن إقامة المؤتمرات العالمية التي تتناول أبحاث الإعجاز العلمي 
والتي يشارك فيها المسلمون وغير المسلمين . لهي مظهر حضاري. وحجة قوية لعالمية الإسلام وبرهان 
ساطع على رسوخ هذه الرسالة. 
ا وانطلاقًا من هذا فقد نظمت الأمانة العامة للهيئة المالمية للإعجاز العلمي لي القرآن والسئة . 
بالتعاون مع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي يخ القرآن 
والسنة 4 مدينة دبي # الفترة من 18 ٠١‏ شعبان 1414هء الموافق 114 أكتوبر 7١٠٠لم.‏ 
وإني أنتهز هذه الفرصة لأحث جميع الباحثين ‏ الجامعات ومراكز البحوث للمشاركة # هذا 
المؤتمر الهام؛ والذي نأمل ‏ بإذن الله أن يكون مؤتمرًا متميرًا تلقى فيه مجموعة من الأبحاث 
الرصينة # شتى فروع العلم المختلفة ب الطب وعلوم الأرض والبحار وعلوم الفلك والأرصاد وعلوم 
الحياة. كما آمل أن تكون الأبحاث ملتزمة بالضوابط التفسيرية والدلالات اللفوية ‏ القرآن والسنة. 
وأن يتأكد الباحث من الحقائق الكونية: وأن لا يتعجل # اعتماد النظريات العلمية المفتقرة إلى 
الاستدلال المناسب. 
كما أحث الإخوة الباحثين على التزام الموضوعية وإظهار وجه الإعجاز ‏ البحوث بصورة واضحة 
حسب الاستدلال العلمي الصحيح. 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك # جهودنا جميعًا؛ وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم: وأن ينصر دينه وعباده الصالحين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د. عبدالله بن عبدالعزيز المصلح 
الأمين العام للهيئة العالمية للاعجان العلمي في القران والسنة 


الإمعجاذ العلمي- المدد الخامس مشر - رييع أول 1175م 
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أسرار العسل + (سارس) 
تتجلى # الطب الحديث فيروس الالتهاب الرئوي 


في هذا العدد 
إشراقة بقلم د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح 
مفهوم تسلسل التركيب الكيميائي للكائنات الحية 
تطييب الأنفاس 
أخطار الرصاص الصحية والحماية الربانية 
الإعجاز العلمي.. ضوابط وحدود 
العلم .. مفتاح للإعجازل! 
الخاذيا المتشعبة الأكولة والإصابة الميكروبية 
الغذاء وموانع التأكسد 
الجدول الزمتي والمكاني للمؤتمرات العلمياة 
من علماء المسلمين (أبو القاسم الزهراوي) 
بطاقة تعارف / أخبار الهيئة 


نقطة شوء 


53 


22 


غرائب ب عام العيون 


موت القلب وموت الدماغ 


30 


إيقاع الساعة البيولوجية 


الإمجاز العلمي- المدد الخامس هثبر- ريبع أول 2 5 4 ا 


أبحاث علمية 


أسرار العسل 


تتجكى في الطب الحديث 


ما نال العسل حقه من اهتمام الباحثين الغربيين خلال العقود الماضية 
مثلما نال خلال السنتين الماضيتين؛ فقد نشرت عشرات الدراسات العلمية 
خلال العامين المنصرمينء ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتجد دراسة علمية 
رصينة حول العسل نشرت 4 المجلات العالمية الموثقة. 
فالله . سبحانه وتعالى . يقول 3 كتابه العزيزه «وأوْحى رَبك إلى الكل أن 
ذى مِنّ الْجبَال بُيُونَا وَمِنَ الّجَروَسِنًا َمْرِشُود © ثم على من كل 
0 بُطُونِيَا شَرَاب مُُخْتَلِف 
,| يَتَفَكرُونَ4 سورة النخل 58. 
9. ووردت ف السنة النبوية الشريفة عدة أحاديث تذكر فوائد العسل 


وتحدد أهميته ب العلاج: 

فعن ابن عباس . رضي الله عنهما . قال: قال المصطفى صلى الله عليه 
وسلم: (الشفاء ‏ ثلاثة؛ شربة عسل؛ وشرطة محجم: وكيّة نار وأنهّى 
أمتي عن الكيّ) رواه البخاري. وعن ابن مسعود . رضي الله عنه . قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عليكم بالشقاءين: العسل والقرآن) 
رواه ابن ماجة والحاكم #4 صحيحه. 
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الإعجاد مني نسدد 7992221 


وقد أكدت الأبحاث العلمية الحديثة فوائد العسل 4 عدد من المجالات: 
ومن أحدث هذه الأبحات, تلك التي قام بها أستاذ جامعي# جامعة 
0:هعانه” يذ نيوزيلندة: يدعى البروفيسور ( بيتر مولان) : وقد قضى وزملاؤه 
.4 مخابر البحث عشرين عامًا ب تجاربهم العلمية وفق شروط البحث 
العلمي السليم . على العسل؛ وخرجوا بعشرات الأبحاث العلمية التي نشرت يذ 
أشهر المجلات الطبية 2 انعالم؛ نشر آخرها يذ شهر آبريل ٠‏ ٠5م.‏ ولم يكن 
هو الباحث الوحيد # هذا المجال! فقد قام عشرات الباحثين بنشر أبحاثهم 
أيضًا ب مجال العسل. 

وقلت # نفسي: يا سبحان الله؛ عالم غير مسلم؛ وريما لم يعلم بما جاء ب 
القرآن الكريم؛ يقضي عشرين عامًا إذ البحت العلمي ليثبت قوائد العسل يذ 
علاج الجروح والقروح وغيرها؛ ثم ينشي مراكز متخصصة لدراسة فوائد 
العسل على أمراض امعدة والربووغير ذلكء وتسر له الإمكانات المادية 
للخروج بتلك الأبحاث؛ وهي . على ما أعتقد . من أكثر الأبحاث العلمية التي 
أجريت على العسل دقة وموضوعية؛ وهو الآن يحاضر يذ الجامعات الآمريكية 
حول العسل؛ ويستمع إليه التخصصون بدهشة؛ بعد أن كانت آمريكا وأوروبا 
الغربية تتجاهل البحث # العسل. فخلال العشرين سنة الماضية كانت تنشر 
أبحاث قليلة متفرقة هنا وهناك. إلا أنهذا الباحث التيوزلندي قام بخدمات 
جُلّى. ريما من حيث لا يدري. لإظهار الإعجاز القرآني ' موضوع العسل. 

وقد استعمل الإنسان العسل ذ علاج الأمراض منذ قديم الزمان. ومن 
الاعتقادات الشائعة بين الناس أن مربي النحل يعمّرون ويحيون حياة صحية 
مديدة أكثر من غيرهم. 

ويذكر المؤرخون أن (فيثاغورث) صاحب نظرية فيثاغورث الشهيرة؛ قد 
عاش أكثر من تسعين عامًا. وكان طعامه يتألف من (الخبز والعسل): وأن آبا 
الطب (أبوقراط) الذي عمّر أكثر من ٠١8‏ سنوات كان يأكل العسل يوميًا. 

و حفل عشاء للاحتفال بعيد الميلاد المثويي ليوليوس روميليوس؛ سآله 
يوليوس قيصر عن سبب قوة صحته العقلية والجسمية حتى تلك السن 
المتأخرة, فأجاب: (السمل من الداخل والزيت من الخارج). 

وقد يقول قائل: تذكرون أيها المسلمون أن قرآنكم جاء بأن يذ العسل شفاء: 
#فيه شِفَاءٌ للئاس4: ونحن نعلم أن كثيرًا من الأمم القديمة كالفراعنة 
واليونانيين والرومان كانوا يستعملون العسلعالاجاتهم: كما أن ذكر 
العسل قد ورد بذ الكتب السماوية السابقة؛ فأي إعجاز هنا؟ ونقول لهذا 
السائل: إن إعجاز آية النحل لا يكمنذ ذكر أن العسل شفاء للناس هحسب» 
ولكن الإعجاز كله يكمن يذ ثلاثة أمور: 


الآول: أن الله تعألى لم يذكر العسل صراحة # الآية 


ققال: ليَخْرْج ين رَابْ4 ولم يقل: (يخرج 
عسل) وترك الله تعانى للإنسان أن يدرس ماذا يخرج 


من التحل من عسلء وغذاء ملكي: وعكبر. وشمع: 
.وسم نحل. يدرس خصائص هذه المواد ويعلم تركيبها. 
وهذه هي مرحلة التعرف. 

الثاني: أ, .هذا الذي يخرج من النحل شفاء: ففي 
العسل شفاء: وك غذاء الملكة شفاء: وي العكبر شقاء: 
وي الشمع شقاء؛ حتى ‏ سم النحل ذاته شفاء. 
وكيف يتأكد الإنسان أن ب هذه المواد شفاء دون أن 
يبحث فيها ويتدبر؛ ويجري الدراسات والأبحاث: تيتعرف على الخصائص 
العلاجية الشافية لهذه المواد. أي هذه المواد ما يقتل الجراثيم الفتاكة: أم 
بها مقوللمناعة؛ آم أنها تشفي العيون والجلد والأسنان» أم سوى ذلك؟ وهذه 
مرحلة البحث العلمي بذ المختبرات. 

الثالث: قوله تعالى: ظشِفَاء لئاس فلم يقل المولى ‏ جل ب علاه . شقاء 
لكل الناس؛ يل ترك الأمر مطلقًا ليبحث العلماء عن الأمراض الي جمل ألله 
هذه المواد لها شفاء. 

و هذا حث للإنسان أن يقوم بإجراء الدراسات لمعرفة الناس الذين 


تشفي أمراطتهم هذه المواد. بذ كلمات ثلاث لإفيد شِفَءٌ للئّاسٍِ)» معجزات 
ومعجزات: لفت فيها انتظر إلى ما يخرج من يطون النحل. ثم قال: إن بذ 
هذا وذاك شفاء. وترك الأمر لنا لنعرف من يشْفى بهذا ومن يَشَفَى بذاك. 

يذ كلمات ثلاث أرسى الله تعالى قواعد البحث العلمي بذ الطب وعلم 
الأدوية. فحين يعتقد العلماء أن ذ نبات ما مادة دواثية؛ يدرسون تركيبها 
وخصائصها أولاً. ثم يجرون أبحائًا ب المختبرات: ل الأنابيب وعلى حيوانات 
التجرية: ليتعرفوا على الخصائص الشافية فيهاء وهذه هي المرحلة الثانية. 
ثم ينتقل البحث إلى الإنسان فتجرى الدراسات على أونئك المرضى الذين 
يمكن أن تكون لهم شفاء. ألم يختم الله تعالى آية النحل بقوله: إن فى َلك 
له لفو يتدْكرُون». 

و حديث العسل وقفات عديدة # أبحاث علمية نشرت خلال السنوات 
القليلة الماضية #ْ مجلات طبية رصينة نقتطف منها هذه الدراسات. 


الجرائيم لا تستطيع مقاومة العسل, 
هذا هو عنوان مقال نشر كش مجلة 1015 +1160 اععمة,[ يذ شهر فبراير 
اس أكد فيه الدكتور «تتنظ الفعالية القوية للمسل ن السيطرة على 
عدد من الجراثيم التي لا تستطيع الصمود أمام المسل. ودعا الباحث إلى 
استخدام العسل 4 علاج الجروح والحروق27. 

يقول البروفيسور (مولان): (إن كل أنواع المسل تعمل ئذ قتل الجرائيم: 
رغم أن بعضها قد يكون أكثر فعالية من غيرهاء وأن العسل يمنع نمو 
الجراثيم: ويقضي على تلك انجراثيم الموجودة يذ الجروح). 

العسل عامل مهم لالتثام الجروح: 

ذلك هوعنوان مقال نشر # مجلة فعدل1 ععمعمنمهة) ترصدمة © 
مده .[ ْ شهر نوفمبر 7١٠٠1م.‏ يقول كاتب المقال الدكتور تإداؤتانآ[ من 
جامعة (تشارئز تسرت) # استراليا: (رغم أن العسل قد استعمل كعلاج 
تقليدي 2 معالجة الجروح والحروق؛ إلا أن إدخاله كملاج ضمن المعالجات 
ألطبية الحديثة ثم يكن معروفًا من قبل1. 

ويقول الدكتور و©ا5ع1610 من مستشفى 10600 بريطانيا 4 مقال نشر 


الإمجاز الملبي- العدد الخامس مشر 3 : لت 


أبحاث علمية 


مجلة 85ندل1 [ +13 ذ شهر ديسمير ١١٠٠م:‏ (لقد لفتت وسائل 

الإعلام أنظار الناس إلى فوائد العسل يذ علاج الجروح» حتى إن المرضى 
بريطانيا أصبحوا يطالبون أطباءهم باستخدام العسل يد علاج 
الجروح) 17 

وقد أظهر عدد من الدراسات العلمية أن العسل يمتلك خصائص مضادة 
للجرائيم ‏ المختبر كما أكد عدد من الدراسات السريرية أن استعمال 
العسل 4 علاج الجروح الملتهبة بشدة قد استطاع تطهير هذه الإنة 
الجرثومية والقضاء عليهاء وعجل 2 شفاء الجروج. 

يقول البروفيسور (مولان) من جامعة 1170160 ذ نيوزلند!: (كان علاج 
الجروح بالعسل أمرًا أساسيًا ب القرون السابقة؛ ولكنه أصبح (موضة 
قديمة) عندما ظهرت المضادات الحيوية. ولكن مقاومة الجراثيم للمضادات 
الحيوية أخذت بالانتشار وأصبحت مشكلة طبية قائمة. ومن هنا كان بعث 
العسل من جديد '# علاج تلك الحالات) .6١‏ 

وقد أكدت الدراسات المخبرية والسريرية أن العسل فعال تجاه عدد واسع 
من الجراثيم؛ وليس له أي تأيرات جانبية ضارة على أنسجة الجرح. 
وإضافة إلى هذا فإنه يؤه ذاتيًا سريمًا للجرح: ويزيل الرائحة منه: 
ويحفز نمو الأنسجة التي تيم الجروح. 

وإن خصائص المسل المضادة للالتهاب تخفف آلام الجروح بسرعة:؛ كما 
تخضف من الوذمة المحيطة بالجرح؛ ومن خروج السوائل من الجرج 
5ن[ وتقلل من ظهور الندبات بعد شفاء الجروج. 

وأشارت الأبحاث العلمية إلى أن خواص العسل الفيزيائية والكيميائية (مثل 
درجة الحموضة والتأثيرات الأسموزية عتاددمة0) تلعب دورًا ب فماليته 
القاتلة للجراثيم. وإضافة إلى هذا فإن العسل يمتلك خواص مضادة 
للالتهابات نمه . تفكناعه وملةدصدمهاادذ ويحفز الاستجابات المناعية 
داخل الجرح: والنتيجة النهائية هي أن العسل يقاوم الإنتان الجرثومي؛ 
ويحفز الالتثام ب الجروح والحروق والقروح. 

ويضيف كاتب المقال أيضًا أنه قد تم الاعتراف مؤخرًا ‏ استراليا طبيًا 
باستخدام نوعين من العسل ((112 :]8 ) و(رعمةظ1_منسمدال3) 
لأغراض علاجية". حٍ 


أب الزرق (الزاد م 

يقول الدكتور تع م00) ي مقدمة بحثه الذي نشر يذ مجلة لأطهداعض1 عمدن 
»نا [ شهر ديسمبر 1*01م: (لأنه لا يوجد علاج مثالي للحروق المصابة 
بإنتان جرثومي من توع ألعصيات الزرق 058«زودمة 05د هده ه87 فإن 
هناك حاجة ماسة للبحث عن وساثل أخرى ضمالة لعلاج هذا الإنتان. 

والعسل علاج قديم للجروح: ولكن هناك أدلة متطورة تؤكد فعاليته كمضاد 
لجركومة العصيات الزرق. وقد قام الدكتور #©م00) وزملاؤه ب جامعة 
كارديف 4 بريطانيا باختبارحساسية ١7‏ سلالة من سلالات جرثومة 
العصيات الزرق تم عزلها من حروق مصابة بالإنتان؛ وذلك تجاه نوعين من 
أنواع العسل: الأول هو (تعده11 عتتههة): والشائي هو (إعمم1 
#اداهه2). وقد أكدت نتائج الدراسة أن كل السلالات الجرثومية السابقة 
الذكر قد استجابت للعلاج بالعسل وبتراكيز قليلة دون 7٠١‏ ([جم/مم). 
وليس هذا فحسب, بل إن كلا النوعين من العسل احتفظا بفعاليتهما القاتلة 
اللجرائيم. حتى عندما تم تعديد المحلول لأكثر من عشرة أضعاف. وخلص 
الباحثون إلى القول بإن العسل, بفعاليته المضادة للجرائيم -.قادر على أن 
يكون أحد الوسائل العلاجية الفعالة ‏ معالجة الحروق المصابة بإنتان 
جرثومي بالعصيات الزرق!. 

وكانت نتائج بحث آخر نشر # مجلة [12ا0عع1]1 امش [ عام 7١٠٠م؛قد‏ 
أكدت على غمالية استخدام العسل. علاج الجروج المصابة بالمكورات 
الإيجابية الفرام عه ع«تالوه8 جممر!". 


هفي دراسة نشرت # مجلة 50:8 :8ه|1 100 ل شهر فبراير ؟١٠1ام؛‏ 
وأجريت على 7١‏ مريضًا هولنديًا مصابًا بجروح عميقة مختلفة؛ شملت 
الجروح المزمنة (١؟‏ مريضًا), والجروح المعفدة (؟؟ مريضًا)؛ وجروحًا 
ناجمة عن الرضوض الحادة (17 مريضًا). 

أكد الباحثون أن استعمال العسل كان سهلاً بذ تطبيقه عند كل المرضى إلا 
واحدًا؛ وساعد # تنظيف الجروح؛ ولم يحدث أي تأثير جانبي لاستعماله بخ 

بى جة 
علاج تلك الجروح. 0-7 


وذكر الباحثون أن العديد من الأطباء ما 
ذال يتردد ب استخدام العسل كعلاج 
موضعي للجروح: وذلك لأن البعض يعتقد 
أن استعمال العسل يبدو غير محبب بسبب 
لزوجته وديقه"". 

وينصح الباحثون ب مقال نشر يغ مجلة 
ع5 عق عام ١٠٠1م‏ . باستعمال 
العسل كواق لحافة الجرح أثناء العمليات 
الجراحية التي تجرى على الأورام07. 


العسل والحروق: 

و موضوع الحروق نشرت مجلة 
فسا عام 1557م دراسة على استعمال 
العسل # علاج الحروق. قسم الرضى 
إلى مجموعتين؛ كل منهما تشمل 5٠‏ 
مريضًا. عولجت المجموعة الأولى بالعسل, يذ حين عولجت المجموعة الثانية 
بوضع شرائح البطاطا المسلوقة على الحروق (كمادة طبيعية غير مؤذية). 
وتبين بنتائج الدراسة أن 4٠‏ من الحروق التي عولجت بالعسل أصبحت 
خالية من أي جرائيم خلال ؛ أيام؛ وتم شفاء الحروق تمامًا بذ ١١‏ يومًا 
بنسبة ./٠٠١‏ أما المجموعة الثانية التي عولجت بشرائح البطاطا غقد شفي 
فقط 0٠‏ منهم خلال ١١5‏ يومًا. 


العسل غني بمضادات الأكسدة: 

ففي دراسة نشرت لا شهر مارس 1١٠٠م‏ بل مجلة صتعطت 1004 عتريق 
[ قارن الباحثون بين تأثير تناول 0.٠غ/‏ كفم من وزن الجسم من شراب 
الذرة: أو من العسل على الفعائية المضادة للأكسدة. فقد ازدادت محتويات 
البلازما من مضادات الأكسدة الفينولية بنسبة أعلى بعد تناول العسل. عنها 
بعد تثاول شراب الذرة. وقد أشارت الدراسة إلى أن مضادات الأكسدة 
الفينولية عفاد مءط8 الموجودة ذ العسل ضمالة؛ ويمكن أن تزيد من مقاومة 
الجسم ضد الإجهاد التأكسدي .562095 0200285 

ويقدر الباحثون أن الإنسان الأمريكي يتناول سنويًا ما يزيد على ٠»اكفم‏ من 
اللْحَنّيّات ولهذا فإن استعمال العسل بدلاً من بعض المحليات ومغصعاعه”5 
يمكن أن يؤدي إلى ز ة جهاز المقاومة المضاد للأكسدة ‏ جسم 
الإنسان. ويدعو الدكتور تصتسضطء5 
الأمريكيين إلى استخدام العسل بدلاً من 
جزء من المحليات المستخدمة يوميًا بخ 
تحلية الطعام"”. 

و دراسة حديثة أجريت # فرنسا 
ونشرت ‏ مجلة 'نانال! ] يذ شهر نوفمبر 
"م وأجريت على الفثران التي 
أعطيت غذاء يحتوي على 5"جم/ ٠١‏ جم 
من النشويات على صورة نشاء القمح أو 
على مزيج من الفركتوز مع الجلوكوز أو 
على غذاء يحتوي على العسل. 
للباحثين أن الفثران التي غذيت على 
العسل كان لديها مستوى أعلى من 
مضادات الأكسدة مثل (ألفا توكفرول 


وتبين 


وغيره). وكانت قلوبها أقل تعرضًا لتأكسد 
الدهون فيها. ويعلق الباحثون ‏ ختام 
بحثهم أن الحاجة ماسة لإجراء المزيد من 
الدراسات لمعرفة الآلية التي يمارس بها 
العسل خصائصة المضادة للأكسدة292. 

وذ دراسة أخرى قدمت # شهر نوفمير 
لذ مؤتمر وومامةظ لمنمعصمقعم<:1 يذ 
أورلاندوذ 1/4/4 ١٠1م:‏ استخدم العسل 
كمصدرللسكريات أثناء التمارين 
الرياضية ‏ مسابقات ركوب الدراجات» 
فأعظي تسمة متسابقين إحدى ثلاث مواد 
مغذية إضافية (إما العسل؛ أومحلول 
السكر: أو محلول خال من السعرات 
الحرارية) كل أسبوع؛ ولمدة ثلاثة أسابيع. 
وأجري فحص القدرة على التحمل كل أسبوع؛ وشمل هذا الفحص ركوب 
الدراجة لمسافة 14كم. وقد استطاع الذين تناولوا العسل أن يختصروا مدة 
قطع تلك المسافة بثلاث دقائق (بالمقارئة مع الذين لم يتناولوا العسل): كما 
زاد تناول العسل من قدرة التحمل على ركوب الدراجة بنسبة 5:. وبالطبع 
فإن هذه الفروق البسيطة لها أهمية كبرى يذ السباقات الرياضية. 


العسل وصحة الشم١؛‏ 

أكد البروفيسور (مولن) بذ مقال نشر يذ مجلة +1065 60 بذ شهر 
ديسمبر 1001م أن العسل يمكن أن يلعب دورًا 'ذ علاج أمراض اللثة: 
وتقرحات الفم؛ ومشكلات أخرى بذ الفم. وذلك بسبب خصائص الفسل 
المضادة للجرائيم”. 


العسل . . بذ علاج التهاب الأغشية المخاطية الشعاعي: 

وك دراسة حديثة نشرت يذ مجلة :ع 2هة) عثنة) 510001 بذ شهر أبريل 
ريت على أربعين مريضًا مصابًا بسرطان ‏ الرأس والرقبة, 
ويحتاجون إلى معالجة شماعية.شّسَم المرضى إلى مجموعتين: أعطيت الأولى 
منهما المعالجة الشماعية: وأما الثائية فأعطيت ال معالجة الشماعية بعد تطبيق 
العسل موضعيًا داخل الفم. فقد أوصي المرضى بتناول ٠جرامًا‏ من العسل 
الصايغ قبل المعالجة الشماعية ب: 16 دقيقة ؛ ثم بعد إعطاء الأشعة ب: ١15‏ 
دقيقة؛ ثم بعد ١‏ ساعات من المعالجة 
بالأشمة. وأظهرت الدراسة انخفاضًا 
شديد! ذ معدل حدوث التهاب الأغشية 
المخاطية عند الذين استعملوا العسل 
(970ذ# المجموعة الأولى: مقابل 7٠١‏ ب 
المجموعة الثانية). 

وخلص الباحثون إلى القول بآن إعطاء 
العسل موضعيًا أثناء المعالجة الشعاعية: 
طريقة علاجية فعالة وغير مكلفة لمع 
حدوث التهاب الأغشية المخاطية ب الفم. 
ويستحق الأمر إجراء دراسات أكير وي 
مراكزمتهددة لتأكيد نشائج هذه 
الدراسة"2. 


لام وأ 


العسل لا التهاب المعدة والأمعاء, 
ففي دراسة نشرت بمجلة 265 أتءممععاظ عام 1-دكم . 
احشون أن العسل يمكن أن يساعد ف علاج 
التهاب المعدة؛ فقد أعطيت مجموعة من الفثران 
الكحول لإحداث تخزيشات وأذيات كذ المعدة: ثم 
أعطيت مجموعة أخرى العسل قبل إعطاتها الكحول: 
فتبين أن العسل استطاع أن يمنع حدوث الأذيات المعدية 


أثبت ال 


الناجمة عن الكحول!". 
وكانت دراسة سابقة نشرت # المجلة الإسكندنافية الأمراض 
الهضمية عام 551١م‏ قد أظهرت نتائج ممائلة. 


كما قام الباحثون بإجراء دراسة أخرى حول تأثير العسل 
الطبيعي على الجرثوم الذي ثبت أنه يمكن أن يسبب 
قرحة المعدة أو التهاب المعدة والتي تدعى جركومة خدماارظ ١‏ 
نا «داد ه21 .فتبين أن إعطاء محلول من العسل ' " 
بتركيز 77١‏ قد استطاع تثبيط ذلك الجرثوم 2 أطباق 
المختبر. وقد نشرت هذه الدراسة # مجلة )معمناقه© 
.نط1" عام ١155م.‏ ويحتاج الأمر إلى إجراء دراسات على 
الإنسان. 


كدب بطر أخييك)» فَسَقَاه قَبراً. 


فقد نشرت مجلة 11 13 الإنجليزية الشهيرة عام 1546م دراسة على 159 
طفلاً مصابًا بالثهاب المعدة والأمعاء. 

وأعطي 8١‏ طفلاً المحلول العادي مضاقًا إليه ٠‏ مل من العسل بدلاً من سكر 
العنب ( الجلوكوز) . 

ووجد الباحثون أن الإسهال الناجم عن التهاب المعدة والأمعاء استمر 45 
ساعة عند الذين لم يعطوا العسل؛ ' حين شفي الذين أعطوا العسل يذ وقت 
أقصر (081 ساعة). 


هل للعسل دور لآ علاج التهاب القولون9 

سؤال طرحه الباحتون من جامعة استنبول؛ ونشروا نتائج بحثهم ذ مجلة 
تداك بهل عام 7١٠؟م,‏ وقد أثبت الباحثون أن إعطاء محلول العسل عبر 
الشرج إلى القولون يعاذل ب فائدته العلاج بالكورتيزون عند فثران أحديث 
عندها التهاب 2 القوئون. ولكن يعشّب الباحثون على أن هذا الأمر يحتاج إلى 
المزيد من الأبحاث قبل ثبوته”". 

كما أن دراسة أخرى نشرت ف مجلة اونظ مم8 امععصوقت 
أتناادان [ تنا يخ شهر سبتمير 7١٠٠م‏ . أشارت إلى أن إعطاء العسل داخل 
صفاق البطن للفثران. أحدث عندها جروح # البطن وأدى إلى الإقلال من 
حدوث الالتصاقات داخل الصفاق البريتوني ولكنها دراسة مبدثية أجريث 
على الفئران1". 
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" الإعجتاز المل- الندد الخامس عشر ‏ دبيع أؤل 1614م 


العسل.. وقاية من التهاب القولون: 

هل يمكن للعسل أن يقي من حدوث التهاب القونون عند الفثران5 هذا هو 
السؤال الذي طرحه باحثون '# جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية, 
حيث قاموا بإحداث التهاب القولون عتد الفتر ان بتخريشه بحمض الخل بعد 
أن أعطيت الفثران العسل والجلوكوز والفركتوز عن طريق الفم والشرج لمدة 
أربعة أيام. وتبين للباحثين أن العسل قام بدور جيد ذ وقاية القولون من 
التخرشات التي يمكن أن يحدثها حمض الخل!". 


العسل وقشرة الرأس: 

بما أن للعسل تأثيرًا قاتلاً للجرائيم؛ ومضادًا للفطور: ومضادًا للأكسدة» 
وبما أنه بتمتع بقيمة غذائية عالية . فقد قام باحث يدعى الدكتور (1/ - 
فافه/1) بإجراء دراسة لمعرفة تآثير المسل ‏ معالجة التهاب الجلد الدهني 
ونقشزة الزان» 

ونشرت نتائج دراسته '# مجلة :116 1164 [ ناة! عام ١١٠1م.‏ فقد درس 
ثلاثين مريضًا مصابًا بالتهاب الجلد الدهني المزمن الذي يصيب فروة 
الرأس والوجه ومقدم الصدر. وكان عشرون منهم من النساء. وعشرة من 
الرجال: وتراوحت أعمارهم بين ١5‏ و0٠‏ عامًا. 

وكانت الآفات الجلدية عندهم تطرح قشورًا بيضاء فوق سطح جلدي 
محمر. وقد طلب من المرضى وضع محلول ممدد من العسل (40): عسل 
ممدد ا ماء دافئ) كل يومين على المناطق المصابة يذ الرأس والوجه مع 
فرك لطيف يستمر من 1.؟ دقائق. 

ويترك العسل لمدة ثلاث ساعات قبل غسل العسل بالماء الدافٌ. وقد تأبع 
الباحث هؤلاء المرضى يوميًا من حيث شكواهم من الحكة والتقشر وسقوط 
الشعر. واستمر العلاج لمدة 4 أسابيع؛ وقد استجاب كل المرضى بشكل جيد 
جدًا لهذا العلاج. فقد اختفت الحكة والتقشر خلال أسبوع واحد. كما أن 
الآفات الجلدية قد شفيت خلال أسبوعين. 

كم تابع المرضى لمدة ستة أشهر أخرى على أن يطبقوا العسل على المنملقة 
المصابة مرة واحدة ب الأسبوع. ولاحظ الباحث أنه لم يحدث نكس يذ 
الأعراض عند أي من ال 15 مريضنًا الذين طبقوا العسل موضعيًا على مكان 
الالتهاب الجلدي الدهني مرة واحدة كل أسبوع: ب حين عادت الآفات 
الجلدية للظهور خلال شهرين إلى أربعة أشهر عند 17 مريضًا من أصل 19 
مريضًا توقفوا عن العلاج بالعسل. 

واستنتج الباحث بذ ختام دراسته أن العلاج بالعسل موضعيًا يمكن أن 
يحسن أعراض التهاب الجلد الدهني بشكل كبير ويمنع انتكاس الأعراض 
إذا ما طبق مرة كل أسبوع(١؟).‏ 

وصدق المولى تعالى حيث يقول: ليج ين ونيا راب" متيف" الوا 
ف سِفاءٌ تلئّس» 


المصادر والمراجع: 


05[ تعمكم1 عععممآ ترعصمط +ملوعم خم متعاعمة ,13 ممعطط 2 .1 
2:116) ع5 2003 

كه عمعتمتمعى عط مأ ترعصمطا عه لهقمعءه1 120 مقامكة .2 
2001:201(:13-9 امتقصسئط منك [ حسم خط قهذ كسمن 

عمعامم ه بوعمم11 .11ل ممعم طلا لق وطمممه© 213 ترطفتدل .3 
ممع متههت) ترتصمنوت قصبه17] [ #ويمشتتغط نمه عد تمعية 
0 - 2906(:295 بوول< 2002 عسل 

حاء كذ عن تم ستهنها عط هذ إعصفط غه عسب غط] ررعلعومك1 2 .4 
.عع تسم عق :متاو هع 


0 518 6 - 513 لامج 1002بنوط 2001 علد زوه 
امعد وعصمص عطا صذ رعصمط ومعسلمغصة - ع1 :10 مداماة 
«رحده)08 بعمتاعهم هه ودف - ممععلن قمة كمصنامه عه 
40 - 48)11(:28بهل< 2002 عوممماة للمسمكا 

.146 يمنةعمكآ ب[ برطاءههسسممطوني]1 20 سداما! شط ععمومه© 
لويد عممنك اهعم ه لفغط ده لمعن تإعممط معاتاصما8 

1 نط مس1 امتطمىتا! مناه [ عدخا لصتحب 

9- 20/10(:758جه0 

-مسنتصنمه مه هذ عن ممنمونامجم1 4 عنجرنا 1< ممطر 
- تجماة 2001 امذظ +15 بعممط عه عه أمط 

1- 4)2(:363فبونظ 

تعصمط عه تععقء عد 0< مداماة 13 عملدة] خخ ععمم© 
مم ووممتوتامعة عمصمصم0نء و2 عه عمتمماة جبمتاأاتطمذ مذ 
- مآ 2002 لأطمطعا عمه© معد ل بعمعصط للمععما 

0- 6(:366)ت2عوط 

م جالفتتممعو عد ©>! ومناعة1] ©! ممامال! خلا ععممم© 
ععمهقتميينة لعتمتك عه أععم ع«تاتدمم - جيه عه بإعمط 
97 امنامعناة اريف [ عامصصم حمم» للعتمامعة 
3 - 

1 علعسنع! قخ1 مم>ا [[عوهة؟ ]1 مدماعه1] كلخ فعصاق 
صد عه دمتقصعة ممص بممتدوععة لعاعتلعم - ممما 
تدة غعما ممة برجمعط! مععامد مغصذ إفعصعع تمع عمد 

8 - 0)2(:143تزماء1 2003 

7 تاوممدعمطصيع] 1] تمص >1 ملوموعطتيمة 1 ساومممصهة] 
لمعتوسة كه بيمفه جم عبناءم :معط .لو عه 1" يملق 1 علسترمظ 
طععة. ممق صعاودمة ممصم ععلع دما برعم طند ولصدمي 
7 - 135)12(:1414بعوط 2000 برسة 

تعع لم 111 غاه1] 1116 معلمصك58 ]8 مممكا 11 مم8 
مف ممقتدمقمه عه ماعع1 طبونط طائته ترعصه11 كه مم1 134 
عتبهة [ كعمزطدة مقصسط وطتلصط م ممعم اميم لومعم 
5 - 12:51)6(:1732 عماط 2003 سعطت لمم 

لا معنموتعدرمة! لح عمجماة 13 عاءم1 13 عتمم [ معلام مدا 
ماءماوعم معتل برنادجاتى لعممعت عرد ترعصمط بيمتتمن نانرق 
متععققع عون ممعم نمه عتدمعل عع اوتتععموط حممع كنم 
2 - 1109:132)11(:3379 2002 انل [ .عوماعدم؟ اه 

اده عامصصممم م برعصمط عه لدتتمعومم عط" .0 صماها3 

9- 6(:584) 1249 - «ملظ 2001 غمع»آ دعن .ووعملاكءى 

مم معناممه لمعندرم]” .81161 لممصطة ل متعمطم2 83/1 لمتسوزظ 
خ كتاتومعناد صمة مله 2ه امع ص ممم عط هذ ترعصمط عه 
42 200311 عععمه عمد ععممودة برفدمه رممصتصتاعرم 
8- 

.5 عدمممعط؟ا 5 متتصة لق تلمسمطت ع1 تلدمععمط 

فتس مذ قمملوعا عفافمع لععسلما - امممطك غه صمت معط 
- عومتعصة - عوماعدةة - عومعباع أفمه عرعصمط لعتطهم عرط 

9 (3)5ك جرم 2001 مع ادعمسعماظ .عنعنم عدم تميس 

نآ مدداءلتيت© "1 علدا 5 ععمعدمهلا <آ مرودظ لا اعولزق1 
لفععية كتاقاد صذ ععمام ه ععمط رعممط قلسددت لآ دعاسا" 
مه دمصقلوتك لمه عممامكتملممم رعممط عه م1186 غرم 
دمنمدعه؟ لمعنل عع امه عقنهاه عفته ممت وسسجاكمة 

1 - 2002:19)4:306 وده زط 

- صاصة عه عاد عتكى ععقك 4 مععة 8 عورخ 8 مدذيف 
- عكدم وم لامع يم مذ ممتقدكتمتصقفه برعصمط لمعمم لمعم 
امععصرك عمنوط0 [ عنظ بعممتععطلة لمعمممعم موت سعرره 
5 - 10:104)2(:152 درع5 2002 امنظا لمردعج1 

2 طدطهة 1111 عدعمة1 آكف رصدلء]1 - ك خف طبامعطشة 
- فاعه عفععة #مصتدوه وعممط لصستههد عه بمعلقء مستععزمورط1 
- مدق 2002 اممعنمع هماكقت مدآ كاه هذ كتاتادء لم عسةمز 
7- 23)2(:82بمول 

كه مكماكء عناعم ا راصدعم قصه عنانء مسف" .215 نلنكا - لق 
-معل كمد كتتكمدععل عتعطعوطءة عتممعك مه بوزعممط عفتص. 
8 - 30:607(:306 لند[ 2001 عع لصا [ عن عكدمك 
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منن ظهور أول حالة إصابة بفيروس الالتهاب الرئوي الشبيه 
بالأنفلونزا عدممعقصرة تومنمعارعع 1 عندعة عمعه5 عدمتد عملتك 
دا (54185) بتاريخ ١١‏ فبراير وحتى فجر الجمعة الموافق 5" أبريل 
بلغت حالات الإصابة 4.44 حالة؛ ارتفعت فيها نسبة الوفيات لهذه 
الحالات من »/ إلى 5. و4؛؛ إلى 75: وتشير الإحصاءات إلى سرعة 
الانتشار والقدرة المرضية المميتة لهذا الفيروس . كما هو موضح يذ 
الخارطة . بالإضافة إلى الجدول المرفق. لم يتخذ العلم والعلماء 
الموقف السلبي لهذا المرض فخلال الأسابيع السبعة التي تم فيها 
انتشار المرض أمكن التعرفه بالإضافة إلى التسلسل الجينومي 
اللفيروس. فمقارنة بمرض ال 10156256 »تموّة الذي ظهر 4 عام 
6/ام.تم التعرف على المسبب المرضي 4 سبع سنوات» كما أن مرض 
الإيدز 41128 الذي ظهر 4# عام ١198م‏ استغرق ثلاث سئوات ذخ 
التعرف على الفيروس المسيب له. 

اقام العلماء بتطبيق التقنيات العلمية الحديثة للتعرف على المسبب المرضي: 
وذلك بجمع العينات الطبية المختلفة ألتي تضمنت: عينات للدم؛ المصل, 
مسحات من الفم: مسحات من الأنف: بالإضافة إلى بعض الأتسجة المصابة 
(كممهدة #وزقحد غه عنوقت قمد طددد لتعييد تمطومهمم ,رطسي 
امعد صهطاوهء0) س5 ,4دماظ) من الأشخاص المصابين بالفيروس 
من ست دول ظهرت فيها حالات الإصابة بالفيروس. 

تم اختبار العينات بتطبيق الطرق الحديثة لعزل الفيروسات عناوتصطء6 
80 ونامة7 وإجراء الدراسات العلمية باستخدام المجهر الإلكتروني 
كعتفطة أمعام مهو نععتحص -ممضء 1216 

والدراسات الهيستولوجية 5غلةدنة لنكنهمات5114 بالإضافة إلى 
الاختبارات الجزيثية المصلية: تزدكعه لتعنتومامتة 
قم عملتمعام]3 

أظهرت نتائج الاختبارات السابقة 
أن السبب المرضي لم يكن أحد 
أنواع الفيروسات أو البكثريا 
الممروهةواللية 


فيروس الالتهاب الرنوي (سارس) 


لالز (ا1:8101لر5 88 قألاعك متقلاء5 كلارآنا ععاتا-سا؟ 511115 


للالتهاب الرتوي أو الكلاميديا أو الريكتسيا. كما أن الاختبارات امعملية 
كانت تركز على المسببات المرضية التي تصيب الجهاز التنفسي وخاصة التي 
تصيب الجهاز التنفسي السفلي .2ه :[ئه اعامة» ناثلات.آ وقد تمت عملية 
ذراعة الفيروس وعزله باستخدام عدد من المزارع النسيجية لعدة خطوط 
(فلك» 8 - 1895 لسه 11001162 ,112016 ,4آقلة8 ,2161-81292 ,نلق 
70؟) ‏ فثران من نوع +101 وذلك إما داخل الجمجمة أو داخل ب صضفاف 
البطن .لمنده ةق ءمسنسآ همه لهتسدعدن1 مظاهر التأثيرات المرضية 
الخلوية وعم تادع؟ عزون ام همات متم ع دآ وظهرت بوضوح ب 
المزارع النسيجية نخلايا ذلاءت 156 5تع7؟؛ كما أظهرت الدراسات المأخوذة 
بواسطة المجهر الإلكتروني تراكيب دقيقة للفيروس تتميز بها فيروسات 
الكورونا كودصة*مدمءه © كما أوضحت الدراسات المثاعية النسيجية 
اتعتصعءه؛منطذهعسسدم1 بالإضافة إلى الدراسات المناعية باستخدام 


الصبغات الفلورونسية يمتصنهاة عددعءوىءمس0ممسصدص1 تفاعلاً موجبًا 
مع الأجسام المضادة للمجموعة الأولى لفيروسات الكرونا .قدمة#هدمءم 1 
جإندهة أما على المستوى الجزيئي (167 عهلدهع1ا310) فقد تم تصميم عدة 
محفزات جينية لتضاعف أجزاء من الحمض النووي للفيروس (وعدمة1). 
وذلك باستخدام إحدى التقنيات الحديثة 4 الكشف عن الفيروسات وهي 
سلسلة تفاعل البلمرة (00©) «مناعهع1 منمطت عمس ممواه2: وحيث إن 
الحمض النووي للفيروس من نوع الرايبوز 1014 24 ععاعدعه وطنا1 . 
فقد تم استخدام نوع من سلسلة تفاعل البلمرة يعرف باسم 111-5016 الذي 
يدخل فيه استخدام إنزيم النسغ المعاكس عوةاتزف قمع عومع 11 وذلك 
لتحويل الحمض النووي 1014 إلى 1(214: ثم إجراء التفاعل التسلسلي. 

وقد أعطت هذه الدراسات نتائج إيجابية كبيرة حيث تمت مطا. 
مختلفة لمناطق مختلفة من الجينوم الفيروسي لعينات مختلفة تم الحصول 
عليها من ١١‏ حالة من مناطق مختلفة هذ العالم. كما أوضحت الدراسات 
المصلية دعلقدة5 امعنومادت5 مثل: ترلمطتاعة عمعءعدمسة ععععنقم1 
وزدذفة غمدطردوم محص لععامنا-ء دوهمة1 (/5115) لعزلات جديدة 
لفيروس الكورونا عهأه15 5دامة تمده :8128 . أن الفيروس لم يسبق له 
الظهور من قبل وخاصة # الولايات المتحدة الأمريكية. 


أعراض الإصابة بالمرض:؛ 
تبدأ أعراض الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي الشبيه بالأنفلونزا (58115 
عدص ع111-:1”1) بارتفاع ‏ درجة الحرارة تصل إلى أعلى من 14 [مصاحبة 


الثاثير للضي الخلوي لفيروس الإلتهاب الرئوي الشبيه بالإنفلونزا في خلايا عللء» 8300 مع/ة 


لمختبان ترهوعه برهوماقاسه عمسعءدعممن0 ك6ذل»1 يوضع تفاعل خلايا 5ال 116 ص1 
مع الأجسام انضادة الوجودة في مصل شخص مصاب بالفيروس 


للشعور بالبرودة. بالإضافة إلى الشعور بآلام بذ الرأس 
(طعماه11]) والتي تمتد إلى بقية أجزاء الجسم. 
كما أظهرت بعض حالات الإصابة انخفاضًا ب عدد 
كريات الدم البيضاء ذ المراحل الأولى من الإصابة. 
بعد 7-7 أيام تبدأ ظهور كحة جافة تزداد ضراوتها مع 
تقدم الإصابة: كما تظهر الصور للصدر بالأشعة 
السينية (2 36) احتقانات بالرئة: مما يؤدي إلى 
اتخفاض نسبة الأكسجين التي تصل إلى الدم ممع 
صعوبة التففس تستلزم .4 بعض الحالات. 
استخدام التنقس الآني. كمأ أظهنرت بعض حالات 
الإصاية حدوث ارتباك مصحوب بحساسية بالجلد وإسهال بدءطتصةتك 4مه 
بطأعهة ,تملعت حرمت 

كيفية انتشار المرض: أظهرت نسبة كبيرة من حالات الإصابة بالمرض أن 
الفيروس ينتقل من شخص لآخر عن طريق التمرض للإفرازات الأنفية 
والتنفسية كالرذاذ الناتج عن عملية العطس والكحة للأشخاص المصابين 
والحاملين للفيروس؛ أو ملامستهم؛ أو استخدام أدواتهم؛ كما لم يتم التأكد 
من قدرة الفيروس على الانتقال عن طريق الهواء. غير أنه من المحتمل 
الانتقال عن طريق غير مباشر؛ حيث إن للفيروس القدرة على البقاء خارج 
العائل لقثرة تصل من 7 إلئ 3 ساعات. 

كما أن الأشخاص الذين يتعرضون للمصابين بالفيروس تظهر عليهم 
الأعراض بالإصابة خلال ؟ إلى / أيام. 


الطرق التشخيصية» 

تضمنت الاختيارات التشخيصية للأشخاص المصابين بالفيروس: صورًا 
للصدر بالأشعة السينية: قياسات نبضات القلب؛ زراعة عينات الدم: زراعة 
عينات اللعاب وصيغها بصبغة جرام؛ اختبار للميكروبات والفيروسات التي 
تصيب الجهاز التنفسي مثل فيروس أنفلونزا (أ) هه ل #«معساام1 
وفيروس أنفلونزا (ب) 8 10116028 بالإضافة إلى فيروس الالتهاب الرثوي 
عنصل؟ لدةرعصرة رومستموع18 تجميع عينات الدم والأمصال تصتصع5 قصة 
بطريقة متتابعة ولفترة تصل إلى !١‏ يومًا منذ حدوث الإصابة. 


طرق العلاج: 
على الرغم من عدم وجود دواء أو علاج أكيد مكافحة المرض . إلا أنه يتم 
عزل الأشخاص المصابين بالفيروس بالمستشفى وإعطاؤهم عقارًا مضادًا 


بغلاف الشبكة الإتدويلازمية الحبية #مم ادهج عنسعطوم ص تلونهه1 ولنشار إليها بالسهم 


صمصجبوو 13 


للإصابة بالغيروسات مع بعض المسكنات كموهع تلع ةشامق 
(معتصوطن) عللتمعنة قصه 

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدم معرفتها إلى أي مدى سيكون 
انتشار مرض الانتهاب الركويء غير أن هناك نتائج مرضية للبحوث العلمية؛ 
بالإضافة إلى الحالة الوبائية للمرض. وقد أفاد العلماء أن التمكّن من زراعة 
الفيروس باستخدام المزارع النسيجية سوف يساعد العلماء ‏ معرقة 
الطريقة التي يسبب فيها الفيروس 'الإصابة. حيث يسعى العلماء إلى معرفة 
ما إذا كان الفيروس هو المسبب الوحيد ب إصابة الرئة بالالتهاب؛ أم أن 
الجهاز المناعي له دور الإصابة. بالإضافة إلى أن النجاح ‏ عملية عزل 
وزراعة الفيروس سوف تساهم ف الوصول لإنتاج اللقاح الخاص لهذا 37 
الفيروس الذي قد يستفرق فترة تصل إلى سبع سنوات. كما يعمل العلماء ‏ !3 1 0 3 
على تطوير طرق تشخيصية سريعة تتحديد المصابين بهذا المرض. صورة بالمجهر الإلكتروني باستخدام الصبغة السالبة توضح فيها الفلاف البروتيني الداخلي 
والميز للفيروس عمتععدمة عمةا تددر معاعداه أعناءط لممجعد1 يوضع بالإضافة إلى 
الزوائد السطحية ذات الشكل للميز للفيروس جدمناهءزدمم عمكعدة 4+جرهد جمد 


عدد حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الركوي الشبيه بالأنفلونزا ‏ 02 وعفه عاطةطوء لعاعممعظ 6ه ععطصدك8 صاصم 
* كه 5 (5قة) عدمممفصرة وممعمستم مم1 تنعط ممع نم8 
هن الوففس 41" الوحت 1" إبريل 17م 0311-2 16:00 ,2003 عدف 24 :70 20021 :10 1 نصمم1 


عه عنوط 1‏ أعه (عدتمط لمآ | عتصفة لممدظ | عبضدة لمن | وعد كه معطصيك< | عش علسصي 3-0 
نممف مهدا | 3صلهمتسعميست | #طصيك< | عه ععطسسكك؟ | جعتاعمملة معقد | عن ععطصسم 
عم مطامعة هومن 7830 )عقت 
23/00 عمملع 3 0 0 4 متلسعيسة 
24/100 00 2 1 اص 2 م 
2003 نظ / 2 عمملم 0 0 1 1 00 
2/003 /24 عه 67 15 0 140 لقص 
24/03 وعلا 1254 110 125 242 ولط 
3 رش 2 5 507 109 30 1488 لدععمة عرصمكا عدم دصنطان. 
ممتيعة مدع متصتمل م 
23/2005 علا 21 0 0 37 ستسطةة ممار6 
21/00 عمملة 1 0 0 5 مم1 
03 مط /22 عمملج 6 0 0 7 ممص 6 
00م 21/1 عصهلظ 1 0 0 1 نم1 
003 /عمشرة2 مولع لت 1 0 0 1 متوعمه4م1 
24/1/03 مك 3 0 60 4 لم1 
21/1100 مما 0 0 0 2 ممصفل 
20/00 عمملح 0 0 0 1 كا 
24/10 موك 2 2 0 5 العامة 
17/00 عمدلع 35 0 0 3 اتتامعممل8 
21/003 عممكم 1 1 0 2 عمل متلنط!ن1 
24/1/2003 عملم 1 0 0 1 للصجاععآ عه عتاطسوع 
22/003 عمملط 1 0 لد 0 5 التسقصم 8 
2003 لالد 2 علا 118 19 3 192 نهم ةومزة 
57/00 تاها 0 0 0 1 معنقة سمة 
2003 اتجذاقة عمولح 1 0 0 1 ملدم5 
2003 شق عمولة 2 0 0 3 معل ع5 
21/1003 عمملة 1 0 0 1 صما ستوة 
03 /عجة/24 عمولة 5 2 1 8 مص علنمط1” 
1/0 | |5 872 0 0 6 ددم مك1 لمكتمن 
03 /عمط/رتة وعلا عاطفلتهجه +ملج2 0 2 37 معغمة عنمل 
03 عر /24 وملا 49 5 0 63 مولح 1716 
2117 263 158 449 1021" 


الإسجاذ الملمي ‏ العدد الخلمسن عشر- زييع قول 6ه 


حج: عمرة :2 رياد الاختيار للك 


من أرض الحرمين الشريفين ينطلق اسطولنا الجوو 
ليجوب العالم تافلا ضيب وف الرحين 3 أخواء ملودها الذرو انية 
والطمأتينة حيث نستهل رحلاتنا بدعاء السفرو نخصص اماكن للصلاة ونيث آيات من الذكر الحكيم 
والعديد من البرامج الدينية على قنواتنا السمعية والمرئية ضمن برامج متكاملة صممت خصيصاً لك. 
عالم جديد حن الاختيازات 
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الخطوط الجوبة العربية السعودية ا 65 ااام للهاةه 11م اانام5 


ممع.بكعدزاء ققد هكبد يومد 


الكيميائى للكائنات الحية 
بميالي 4 

مستويات النظام الحيوي (حدء)ة 82 عماعفة عط 6ه هماءوع.5) 

قال الله تعالى: لولحل لابين مَآء فوم من يَشى على َع ينهم سن يَى على رطقي ديقم من يَدئى خلى أرهع تخلو للها 

حوة لكان انه #قامة م م 0 - 

يَشَآء إن الله على كل شَى'ء قَدِيرٌ) (النور. ه؛). 

إن أهم ما يميز الكائنات الحية هو الانتظام الحيوي المتدرج ‏ تركيبها المعقد؛ وهو ما يعرف بالتعضية (2800:أمدع01): ذلك أنها تتدرج 2 

تركيبها 4 مستويات متدرجة خ التعقيد. فلقد وجدنا أن عددًا لا يستهان به من الكائنات الحية مثل النباتات الراقية والحيوائات اللافقارية 

والفقارية . وعلى رأسها الإنسان . تتكون من أجهزة مثل الجهاز التنفسي والدوري والتناسلي والهضمي.. إلخ. وكل جهاز يتكون بدوره من 

أعضاء مثل المعدة والأمعاء ‏ الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية يذ الجهاز الدوري والجذر والورق والساق؛ وهو المستوى العضوي 


(كبه1 عتصمية0). 


كما أن كل عضو يتكون من أنسجة وهو المستوى النسيجي؛ مثل النسيج 
العصبي والعضلي والطلائي.. إلخ. وكل نسيج يتكون من مجموعة الخلايا 
امتشابهة ‏ التركيب والوظيفة؛ وهذا المستوى يعرف بالمستوى الخلوي 
(عنكط عهلدلاء©). وكل خلية تتكون من عضيات مثل البلاستيدات 
والميتوكوند ريا والكروموزومات والنوية.. إلخ. وكل عضية تتكون من جزيئات 
مثل البروتينات والكربوهيدرات والأملاح. والجزيئات تتكون من ذرات مثل 
الكربون والهيدروجين والأكسيجين؛ وهذا يمثل المستوى الكيميائي (اع-©[ 
لم#عندصعطات)) الذي يعد من أيسط المستويات. ويعرف تدرج الكائنات انحية 
تركيبها ‏ مستويات متدرجة ف التعقيد بميدأ التسلسل التركيبي 
للكائنات الحية أو التعضية .كما سبق أن ذكرنا. 

كما يثبغي ملاحظة أن بعض الكائنات لا تتعدى ‏ تعضيها المستوى الخلوي 
مثل الأميبا والبكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة وبعض الفطريات: وهي 
تقوم بجميع وظائف الحياة من نمو وتكائر وأيض وتكيض وحركة ‏ هذا 


المستوى. كما أن بعض الكائنات الأخرى لا 
تتعدى# تعضيها مستوى العضومثل 
الإسفتجيات والجوفمعويات. لذلك 
فالكائنات الحية تختلف 2 نسبة تعضيها. 
وهناك عدد لا يستهان يه من الكائنات 
انحية التي تتوفر لها جميع مستويات 
التعضي السابق ذكرها. 

والذرة هي أصغر وحدة تدخل 2 تركيب 
أي عنصر كيميائي. وكل العتاصر 
الكيميائية تتكون من ذرات متشابهة يخ 
التركيب وتختلف عن بعضها # عدد جسيمات البروتونات والإلكترونات. 
والعناصر هي أبسط مكونات الكائن الحي. ويمكن تصنيف ذرات العناصر 
من حيث وجودها ب الكائنات الحية إلى ما يلي: 


0 الفوسفور, والكبريت). وهي توجد دائمًا وأبدا يخ أي كائن حي 
سواء كان بكتيريا أوإنسان. وتتكون منها معظم الجزيئات الحيوية. 


١‏ العناصر المتفاوتة الوجود (غمعمعك عاطمضه7؟): 

وهي: (الصوديوم. المأغنسيوم. البوتاسيوم. الكالسيوم. الكلور. 
والحديد ). وهذه العناصر تدخل ب تركيب الكاثن الحي ولكنها تختلف ذ 
وجودها من كائن إلى آخر. 
". الآثار الفلزية (دامعصعك عهم1): 

مثل الأيودين؛ الزنك؛ الفلورين؛ السليكون: النحاس وعناصر أخرى. وهذه 
المجموعة من العناصر تدخل ب تكوين الكائن الحي بنسب ضثئيلة جدًا وقد 
يوجد أحدها أو بعضها ل كائنات معينة دون غيرها. وبالرغم من ذلك فإن 
بعض الكائنات تحتاج إلى معظم هذه العناصر لأهميتها الحيوية. 

وينبفي ملاحظة أن جميع المناصر التي سبق ذكرها موجود ‏ أرضنا التي 
نعيش وتعيش جميع الكائنات الحية عليها. كما أنها موجودة يذ مياه 
المحيطات والبحار. ذلك أن اليابسة ومياه المحيطات والبحار هي المصادر 
التي تحصل منها الكائنات الحية على هذه العناصر لبناء مادتها الحية. 

وسبحان الله العلي القدير القائل ب محكم التنزيل: 

«اسْبْحَد الى لق الاج كلا انيت الأرعن وين نشيمينالا 
يَتْلَمُونَ» (يس 8). تتفاعل هذه العناصر مع بعضها البعض بواسطة 
روابط كيميائية من أهمها الروابط التساهمية؛ والأيونية والهيدروجينية 
والكارهة للماء وروابط فاندير والس. لتشكل الجرُيئات غير العضوية 
والجزيئات العضوية. كما تمد اامسؤولة عن ثبات أشكال الكثير من الجزيتات 
الكبيرة التي تتكون منها المادة الحية ب النظام الحيوي. 


والجزيئات العضياتء والعضيات تكون الخلية, ومجموعة الخلايا التشابهة 


تتجمع مع بعضها لتكون النسيج. ومجموعة من الأنسجة بدورها تكون العضو, والأعضاء 
تكون الجهاز, والأجهزة تكون الكائن الحي. 


أولاً: الجزيئات غير العضوية (معاده16ه]3 عنصدوءه ه1) 
الماء: الماء مركب آساسي يذ مكونات جميع الكاثنات الحية. وهومن أعلى 
الجزيئات نسبة ف الكائثات الحية. 
وعند مقارنة النسب المئوية للجزيثات المختلفة التي تدخل بذ تركيب 
الكائنات الحية يظهر تنا أن الماء يمثل الجزء الأعظم من مكونات الكائن 
الحي. 


جدول متوسط التسب المثوية للجزيئات المختلفة التي تدخل في 
تركيب الكائنات الحية 


الجزيء متوسط النسبة المثوية 
الاء 1 
البروتينات 20 
الدهون ”7 
الكربوهيدراتالأحماض النووية الايونات ومواد أخرى 1 
الأملاح غير العضوية 3« 


وللماء أهمية كبرى أ الكائن الحي نظرًا لما خصه الله بصفات عديدة لا 
تتوافر مجتمعة بذ أي سائل آخر إلا الماء. 

وهذه الصفات تؤدى وظائف عديدة يتوقف عليها جريان الحياة. وفيما يلي 
أهم هذه الصفات: 
السعة الحرارية (ع همه 6مع15) 

مقدرة الماء على امتصاص كميات كبيرة من الحرارة تفوق أي سائل آخر 


4 الكون ما عدا الأمونيا. 


الحرارة الكامنة للتبخر (مه0 هرهم ه129 06 غدء1] غمعنم1) 

الحرارة الكامنة للتبخر هي كمية الحرازة اتلازمة لتحويل المادة مسن 
انصورة السائلة إلى الصورة الفازية. ولقد وجد أن الحرارة الكامئة لتيخر 
الماء تفوق # مقدارها مأ يلزم أني سائل آخر للتحول من الصورة الساثلة إلى 
الصورة الفغازية. 

وهذا يعني أن الحرارة الناتجة من التفاعلات الكيميائية التي تجري 2خ 
الكائن الحي يمتص منها ما يمتص يواسطة الماء بقدر ما يناسب سعته 
الحرارية. 


الإعجاز الملمي- العدد الخاممن عقر رس أل 9 22 


التمدد ارارم المصععظ1) 
” يقحند بالتعدد الحر! #2 كثافة الْسَائل ودرجة الحرارة: فمن 


أ الممروق أنه كلما زدنا تسخين سائل لا فإن كثافتَه تقل تبمًا لذلك وكلما 
برّدا السائل تزداد كثافتة وذلك كما يللية 


إلا أن الماء يشن # تمدده بالحرارة عن سائر السوائل. فكلما برد الماء 
تزداد كفافته. ولكن بتبريد الماء تحت درجة 14(م نجد أن كثافته تأخذ بذ 
النقصان بدلاً من الزيادة كما هو متوقع ويمكن إيضاح ذلك كما يلي: 

وهذه الظاهرة تجهل الحياة ممكنة عند القطب الشمالي والجنوبي 
وجميع المناطق المشابهة يذ مناخها. ذلك أن تبريد الماء تحت درجة 4(م 
يعمل على نقصان كثافته وبالتالي يطفو الماء المتجمد بفعل التبريد على 
سطع الماء السائل مما يجعل الحياة ممكئة هذ هذه البيئات ب أوقات 
الشتاء القارص. 


قوة الاذابة (مع ىه وصتكاهووتم) 

قدرة الماء على إذابة المواد المختلفة فيه تفوق أي سائل آخر جاعلة إياه 
مذيبًا لمعظم المواد التي توجد يذ الكائن الحي مما يؤدى إلى انتشارها 
وانتفالها من مكان لآخر داخل الخلية وخارجها. 


وهذه القدرة الفائقة ‏ الإذابة سببها الفطبية الثنائية («وامداهم181) 
لجزيثات الماء. 

لكل هذه الصمتات مجتمعة نجد أنه لا يمكن لأي ساثل آخر أن يحل محل 
الماء بذ الكائن الحي مما يجعله بحق مصدرًا تلحياة وذلك مصدافًا لقوله 


0 


شوح “ئلا يؤيون» (الأنبياء. .)١‏ 
الأحماض والقواعد والأملاح 

تلعب هذه الجزيثات دورًا هاما ب خلايا الكائنات الحية. فالأحماض 
والقواعد نتحكم بذ قيمة الأس الهيدروجيني (11) والذي يجب أن يكون 
ثابكا بذ الأوساط الحيوية للكائنات الحية. فنجد أن الأحماض تمد الخلية 
بأيونات الهيدروجين الموجبة (+11). والقواعد هي المصدر لأيونات 
الهيدروكسيل السالبة (-011). 

أما الأملاح المعدنية فإنها تلعب دورً! أساسيًا 4 الوظائف الحيوية تلخلية. 
فهي توفر أيونات موجبة وسالبة قد تؤثر على الضغط الأسموزي أو نشاط. 
الخلية بشكل عام. 


خاتيًا؛ الجزيئات العضوية (وعلدهء1601 »نممعء0) 
الجزيتات العضوية أكثر تعقيدًا من الجزيئات غير العضوية, وهذه الأخيرة 
ما هي إلا مواد أولية تتكون منها الجْريئات العضوية. 
تمد ذرة الكربون المكون الأساسي ‏ تركيب جميع الجزيئات العضوية, 
حيث تمتاز بقابليتها الكبيرة على تكوين روابط تساهمية قوية مع ذرات 
الكربون الأخرى مكونة ما يعرف بالهياكل الكربونية (عقصممعاعءاة 
دمطيو0). 
وبدراسة الجزيئات العضوية التي تدخل ذ تركيب الخلايا الحية. وجد أن 
هناك أربعة أنواع من الجزيئات العضوية وهي: 
. الكربوهيدرات (5ع826ة7وطاهداغةن) ). 
. الدهون (105جهآ). 
البروتينات (قصنع1:06). 
. الأحماض النووية (205 علءلا[2). 


الكريوهيدرات(السكرات) 
وععدعلترطمطاعهت) (وعل مقطععو8) 


8 22 


يرجع السبب # تسميتها بذلك الاسم إلى أن جميع الكربوهيدرات تتكون 
من الكربون والهيدروجين والأوكسجين حيث يوجد الهيدروجين والأوكسجين 
فيها بنسبة وجودهما ‏ الماء أي بنسبة (؟) هيدروجين إلى )١(‏ أوكسجين. 
والكربوهيدرات ذات أهمية قصوى للكائن الحي. فهي تلعب دورًا هاما ف 


حياة الخلية و'ك نواحي عديدة منها: 
١‏ تمد الكربوهيدرات مصدرًا رئيسيًا للطاقة التي يحتاجها الكائن الحي. 
فنجد مثلاً ب عمليات الأيض الخلوي تتم أكسدة سكر الجلوكوز 


ليتحول إلى ثاني أكسيد الكربون وماء وطاقة كما بذ المعادلة التالية: 


007555 ساس سن ههرك كس روه ف] 


1 مكون أساسي لبعض أجزاء الخلية مثل سليولوز النبات. 
*. الفائض من الكربوهيدرات البسيطة يمكن خزنه على شكل سكرات 
عديدة ف خلايا الكائن الحي حتى عند الحاجة. ضفي خلايا النبات 
تخزن على شكل نشا نباتي؛ و الحيوان تخزن لذ خلايا الكيد 
والعضلات على شكل نشا حيواني ( جلايكوجين). 
وتصنف الكربوهيدرات الموجودة # الكائنات الحية إلى ثالذثة أنواع 
عي 
.١‏ السكرات الأحادية[غعلمهطاءعةةمم1310) 
؟ . السكرات الثثائية (وء0تنقطءءة1015) 
؟. السكرات المتمددة(068عقطءعةةز260[1) 


أ السكرات الأحادية: 

وانسكرات الأحادية هي أبسط أنواع السكرات: وتتكون من سلسلة من 
ذرات الكربون يتصل بكل منها الأوكسجين والهيدروجين بطريقة معيئة. 
الصيغة الجزيئية لها هي: (0ي5)0:11 حيث إن 5 تمثل عدد ذرات الكربون 
وتساوي 8, 4, 5:5 أو ؛ ذرات كربون. فمثلاً الصيغة الجزيئية ناجلوكوز 
(5معد1ة)) هي (,11,20ع0)). كما توجد السكرات الأحادية إما على 
شكل سلسلة مفتوحة أو حلقية. 


ب السكرات الثنائية: 0 


0# 
الع الثنائية هي نوع من الك بوعيدرا ات تتكون سكرات أحادية سكرات أحادية 
206000007 م 4 
8 تمس 
9 0 
(فمهط عقتو م61 ). اليد 2 0 


يعد شكر القصب (58056) من السكرات الشائعة 
حيث يكثر ل قصب السكر وثمار الفواكه وهو السكر الذي 
نستعمله ‏ تحلية أطعمتنا ومشروباتنا. 


ونان ملزموللم 
1" 


جليسرالدهيد (اقدوز). 

زمعمفاة مم) وقبزمه9وله سيراه 

لسكرات التعديفة: ١‏ تعره لكدية 
عندمأ تتحد أكثر من وحدتين من السكرات الأحادية © سداسة 0 20-7 
سلملة بوانمطة روايظ جليكوسيدية فإنها تدرف بالسكرات 3-7 5 0-7 0 
المتعددة مثل النشا الحيواني (الجلايكوجين) ؛ والسليولوز. 7 5 دك 4 ا سدق ينا 
ا ا 

8 95 0 0 
الدهون أو الليبيدات لركتين 

ا - تعاس 2 سن 0 


وهي المركبات الدهنية ومشتقاتها. وهي تتركب من عناصر 
الهيدروجين والأكسيجين والكربون. ويندرج تحتها الزيوت 
النباتية والحيوائية والشموع: وكذلك الزيوت العطرية. وتتميز [-- 
بأنها عديمة الذوبان # الما ولكنها تتوب # المذيبات 
العضوية مثل الكحولات. 

وتلعب الدهون دورًا مهمًا بي حياة الخلية حيث تُمَدَ مكوثًا 
أساسيًا من مكوتات الأغشية الخلوية. ومصدراً تلطاقة يعد 
الكربوهيدرات. وتنقسم الدهون إلى: 


١‏ الدهون الحقيقية, 

التي تنكون من جزيء واحد من الجليسرول وثلاثة جزيئات 
من الأحماض الدهنية؛ والتي إما أن تكون مشبعة أي أن جميع 
الروابط الكربون الهيدروجين مثل السمن والزيد. أو أحماض دهنية 
غير مشبعة التي تتميز بوجود روابط ثنائية مثل الزيوت النباتية. 


". الدهون الفوسفاتية, 


والتي يدخل ف تكويتها مجموعة فوسفات بدلا من أحد الأحماض 
الدهنية. 


»".الاستيرويدات: 
التي تتكون من أربع حلقات كربونية مرتيطة مع بعضها. وهي مركبات 
عضوية هامة مثل فيثامين (10). 


4 الشموع: 

وهي مركبات قريية الشبه بالدهون الحقيقية؛ حيث تتكون 
من أحماض دهنية ترتبط مع كحولات أخرى بدلاً من 
الجليسرؤل. 

البروتينات 

البروتينات عبارة عن جزيثات كبيرة | 
(65اتءءاهدمم112): يبدأ تكونها بارتباط الأحماض | 
الأمينية (2645 0تتدف) مع بعضها بروابط ببتيدية 
(5هههنا علنامء2): ذلك أن الوحدة الأساسية ب تركيب 


ا .حيث بتكون من اتحاد جزبلين من السكرات الأحادية وهما. 
او الفركثوزء وخلال عملية الاتحاد ينطلق جزيم واحد من الماع 


جميع البروتينات هي الأحماض الأمينية. وهي من أكثر الجزيثات شيومًا بذ 

الكائن الحي بعد الماء. كما أنها من أعقد الجزيئات العضوية الموجودة بذ 

الخلية. 

وتلعب البروتينات دورًا هامًا 'ذ حياة الكائن الحي سواء من الناحية 

التركيبية أو الوظيفية. 

ويمكن تلخيص أهمية البروتينات ذ النقاط التالية: 

0 تمد أحد المكونات الأساسية للأغشية الخلوية والخلايا العضلية وأربطة 
المفاصل والأنسجة الضامة. 

0 الإنزيمات التي تدخل ف عمليات الأيض الخلويء وكذلك معظم 
الهرمونات هي عركيات بروتينية. 

08 البروتينات مكون أساسي من مكونات الكروموزومات. 


الإعجان العلمي - العدد الخامين عشر_ربيع أول 1476هد 


] # تدخل خ تركيب الهِيْمِوَجَلوبين ب خلايا الدم. 
وتحتوى جميع البروتينات الموجودة ي الكائن الحي 
على أربعة عناصر أساسية هي: 

ارين انهيدروجين: الأوكستجيفراوالنيدرؤجِين. كنا آن' 
بعض البروتينات تحتوى ‏ زيادة على ذلك عناصر الكيريت 
والفسفور والحديد. 

وتنقسم البروتينات بناءٌ على الهيئة التركيبية إلى قسمين 
هماد 
١.البروتينات‏ الليفية (وصلعغمعم 5نامعط21): 

تظهر على شكل ألياف قوية غديمة الذوبان يذ الماء. ومن 
أمثلتها الكيراتين (22130ع؟1) (بروتين الشعر)؛ وبروتين 
الأظاهر والقرون والريش؛ والكولاجين. 


".البروتيناتالحبيبيةأوالكُرَية (قمءم0ءم 
علطام[ ): 


وهذا النوع يكون ذا شكل حُبِيبِي أو كي يتكون من سلاسل بيتيدية متعددة 


ملتفة حول بعضها. 


وأغلبها يذوب ‏ الماء. ومعظم الإنزيمات عبارة عن بروتينات حبيبية أو 


كرية. 
أما من الناحية الوظيفية قيمكن تصنيف البروتينات إلى 

الأنواع التالية: 

١‏ . بروتينات تركيبية (وماع:0عم لدعدطعتمع8): 
وهي البروتينات التي تدخل بذ تركيب الخلايا أو الكائن 
الحي بشكل عام؛ ومن أمثلتها اليروتينات الليفية 
ممع ممم قنامءط1): مثل الكولاجين 
(هعجهلاه©) ب الغضاريف: أو بروتينات الشعر 
والأظافر. 

١‏ .بروتينات أيضية (جمعغمعم عناوطماء]): 
هذه البروتينات هي المسؤولة عن عمليات الأيض الخلوي 
بنوعيه البنائي والانتقاضي مثل الإنزيمات التي تعمل 
على حفز التفاغلات خلال العمليات الأيضية. 

". بروتينات تنظيمية (5ملع)هغم “زمغ هلجع 1): 
تقوم هذه البروتينات بتنظيم جميع العمليات الخلوية 
التي تحدث داخل الخلية. ومن أمثلة ذلك مأ يقوم 
بتنظيم عملية الضفط الأسموزي؛ أو تنظيم عمل 
الجيثات. 
ومن أوضح الأمشة # هذا المجال الهرمونات المسؤولة 
عن تنظيم الوظائف الخلوية مثل هرمون الأنسولين 
الذي ينظم تركيز السكر ف الدم. 


+ . بروتينات اتنقل (فشغاملاط غؤممهصهء]1): 


الإمجاز جيم انعد القاسن عفر ربع أل 22007 


لدهون لنوسئتي. عل مجموعة فوسات معل الحامض الدهني لايع 00 
مرضي درفل لشن ف ساب رونم لأسن ا [)' إن هذه 

| البنية الجزيلية تجسد على الهيدة الراس ذيلية, حيث يمثل الراس ارتباط المجموعة الفوسفائية 

!/ الجليسرول» ويمثل لثيلان ارتهاط الحامضين الدميين بالجليسرول" َ 


وفي المسؤولة عن نقل المواد من وإلى الخلية. ومثها البروتينات التي 
تقوم بنقل المواد عبر غشاء الخلية مثل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. 
وفتالف بزوتيثات هوم ينقل بنضن/المقا تن من كان إلى لخن ره عتم 
الكائن الحي مثل بروتين الهيموجلوبين (هذطه1عهدمه5) الذي يقوم 


بنقل الأكسجين وتحرير ثاني أكسيد الكربون ‏ الخلايا. 


ه. بروتينات التخزين (وصاع]0م ععدده)5): 
هذه البروتينات تساهم ب عملية تخزين بعض المركبات. مثل بروتين 
الفرتين (33000:ع17) المسؤول عن خزن الحديد غ الطحال؛ وبروتين 
الكازين (سلعقة©) الذي يعمل عل خزن الحديد 4 الحليب. 

”. بروتينات الانقباض (هماء:0:م ممتاء2م00)): 
تعرف هذه المجموعة ببروتينات العضلات (قصاء]20م عكهدالا8): 
مثل بروتين الآكتين (1©85/) والميوسين (8170510) اللذين يعملان 
على انقباض العضلات. 

. بروتينات دفاعية (قصاع]م2م عقمعاء10): 
وهي المسؤولة عن مهاجمة الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم أو 
الخلية. ومن أمثلتها البروتينات المناعية مثل الأجسام المضادة 
(ععنلمطقصق). 

. بروتينات التعرف (قماع0تام دمناتصعوهء1): 
تقوم هذه البروتينات بالتعرف على المواد المرغوبة أو غير المرغوية التي 
تحيط بالخلايا. 
وهي تعرف بمولدات المضادات (55عهتنش). وعادة ما توجد على 
سطح الأغشية الخلوية, 

الأحماض التووية 
وهي من الجزيثات العضوية الأساسية الثي تدخل 2 تكوين الكائن الحيء 
وعادة ما توجد ل نواة الخلية ذات النواة الحقيقية أو سيتوبلازم الخلية 
ذات الثواة الأولية. 
وسميت بالأحماض النووية لوجودها بكثرة ‏ النواة. وهناك نوعان من 
الأحماض النووية وهما: 
.١‏ حامض الديوكسي رايبونيوكليك لله عتعاءدوهدات ه10 زه ]002 


"-وحامض الرايبونيوكليك عه ! عأعءسمهطن] 
بحتص. 


ويعَدَ (1008) من المكونات الأساسية للكروموزومات وهو 
يمثل المادة الورائية لمعظم الكائنات الحية. فهو المادة الموجهة 
لعمليات انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الذرية. إلا أن 
المادة الوراثية لبعض الفيروسات هي (/110214). 

الوحدة الت ذ الأحماض النواتية هي النيوكليوتيدة 
(عفممعك-0). 

وتتكون النيوكليوتيدة من مجموعة فوسفات (104) وسكر 
خماسي؛ وهو سكر الديوكسي رايبوز (65ط723دم»(1) بذ 
(1(114): وسكر الرايبوز (ع08طن1 ) #*# (4لل8). 
وقاعدة نيتروجينية وهي تكون إحدى البيورينات (2105نا”1) 
الجوانين (©) والأدنين (4). أوإحدى البريميدينات 
(قعمنةانستدز) الشايمين (1') والسايتوسين (©) 
واليوراسيل (1). 

أما النيوكليوسيدة (ع518و16160ل2) فإنها تتكون من السكر 
خماسي والقاعدة نيتروجينية. 

وعادة ما يوجد (/101) على هيئة حلزون ثنائي (#«تاغط عاطده120). 
أما (1814) فهوعادة ما يوجد على هيئة خيط واحد من متعدد 
النيوكليوتيدات, وهناك ثلاثة أنواع للحامض النووي (1000]4) وهسي: 
المرسال (211731/41) والناقل (21110/4) والراييوزومى (10008:). 

ويستثنى من ذلك أن هناك بعض الفيروسات التي يمثل (1(!18) فيها 
المادة الوراثية؛ ويوجد على هيثة خيط واحد غقط من متعدد النيوكليوتيدات. 

أما القيروسات التي يمثل (100148) فيها المادة الوراثية فيكون على هيثة 
خيطين من متعدد النيوكليوتيدات تتشابك مع بعضها على هيثة حلزون 
ثنائي. 

بعد هاا العرض الموجز لما توصل إليه علم العلماء بذ تحليل العناصر 
والجزيثات التي تتركب منها خلايا الكائنات الحية لا يفوتنا أن نذكر تجربة 
قام بها بعض العلماء الغربيين الذين لا يعلمون من العلم إلا قليلاً. 

حيث قام أولثك العلماء بتحليل محتويات خلية كائن وقدروا محتوياتها من 
الجزيئات غير العضوية والعضوية تقديرًا دقيقًا ثم قاموا بجمع تلك 
المحتويات ووضعوها ب وسط مناسب وهيأوا لها جميع الظروف المناسبة 
كتلك ائتي بذ الخلية. 

هدفهم من ذلك أن تتحول هذه المكونات إلى خلية؛ ثم انتظروا يومًا؛ ثم 
أسبوعًاء ثم شهرًا؛ ثم سنة لتتكون الخلية الحية؛ ولكن لم يحدث من ذلك 
شيء؛ متناسين سر الخالق # خلقه: ذلك السر الذي جعله الله من أمور 
الغيب التي لا يعلمها إلاهو. 


ونحن تقول: 

حتى لوانتظروا إلى أن تقوم الساعة فلن تتكون الخلية. فأولك العلماء لم 
يقرأوا قول الله سيحانه وتعالى .ا كتابه الكريم: 

«اما أَشْهَدتهُم َل السَّمَاوَاسوَالأرض وَلاخَلْقَ شيم وما كن مخ 
الْمُصِنِينَ عَضُد 4 (الكهف. 01). 


«هَذَا خَلْقُ اللّتَرُونى مَاذَا حَلقَ انين من دُوزهبَل الطالِمُونَ في ضلالر 
مين (لقمان. .)١١‏ 


اد الخامس عشر- ربيخ أول 2216714 


أسرار وفرائب في مالم العيون 


قضة اقدية بسق من أفجب الأفضاء وق ها #جسنة 
الإنسان وجميع الكائناتالحية. وتختلف أوضاغ. 
العيون #الأجسام باختلاف أجناس المخلوقات 
وطبقًا للغرض منها. فعيون الإنسان جعلت 2 
وضعها المعروف ليبصر بها ما أمامه. 
وعيون بعض الزواحف مركبة ‏ رؤوسها على 
ساق متحركة تستطيع رفعها وخفضها بما 
يتناسب مع وضع المرئيات. 
وهناك أنواع من الحيوانات تتخذ عيوثها أوضاعًا 
تمكنها من رؤية ما يحيط بها من جميع الجهات 
دون أن تضطر إلى الالتفات إلى الوراء. 

ولعل أعجب الأوضاع بالنسبة للعيون هو الوضع الذي تتخذه" 
نوع من السمك يميش يذ المناطق الاستوائية؛ حيث تسبح السشمكة 
والنصف العلوي من عينيها فوق سطحه يذ حين أن التصف الأذئي !: 
وليست عين الإنسان هي أغرب العيون ولا أحسنهاء بل إن 4 الكائثات 

الحية يونا أقدر من عين الإنسان. 
فمنها ما حباها الله تعالى يتظارات شمسية كالطيور والإيل. 
ومنها ما حباها الخالق بتلسكوب مركب على عينيها. 
1 وهناك بعض الحيوانات تنظر ف اتجاه واحد إلى الأمام ولكنها مزودة 
بعينين: إحداهما أمامية والأخرى خلفية. 

كما أن غيون بعضض الحشرات ف أرجلها. 
ويرى دود الأرض. تحت التراب. بجلد ميصر. 

وعين الإنسان أكثر ما تكون حساسية ب وسط الشبكية: لذا فإن الإنسان 
ينظر مباشرة إلى الشيء الذي يود رؤيته.أما عن الحيوان فحاستها موزعة 
بطريقة أكثر توازنًا؛ فهي ترى جيد! كل شيءه يقع ب حقل رؤيتها. 


عيون الأسماك: 

هناك أسماك ترىغ اتجاهين يذ وقت واحد. 

وبالنسبة لنا فإن أعيننا لا ترى ذ الظلام: ولكن الأسماك # البحار 
المظلمة مزودة بمصابيح (مرأة مرعبة) تضيء لها ما تريد؛ وذلك 
لأنها تحمل أعيثا متوهجة سطحها الداخلي مبطن بطبقة لامعة تشبه 
المرآة تسمى (الطراز المتألق) تمكس الضوء الذي يسقط عليها جيدا, 
وهي قادرة حتى على تركيز نور النجوم الخافت أو القمر أو النيران 
البعيدة: ولهذ! السبب أيضًا تضيء أعين القطط والنمر ليلاً. 

ووجود مثل هذه المرآة يجعل العين قادرة على الاستخدام التام ولأقصى حد 
بأي قدر من الضوء لرؤية الأشياء؛ ويحاول الإنسان تقليد هذه الأعين 
لتطوير أجهزة الرؤية ب الظلام. 

وتلجأً أسماك الأعماق إلى كشافات ضوثية تضعها قوق رأسهاء 
ووسيلتها هذا السبيل أن تحمل يعض الطفيليات المضيئة من نباتات 
أو حيواثات: كما أن بعضها مزود بقوة كهربائية غريبة لم يكشف عن 
سرها بعد. 


الإعجاز العامي- العدة الخامس . ا 


©" أومائدمذا نتجول :ا عالم البحارْوْجِبَ عليثا أن نتغرف على أكبر الأعين 
على الإطلاق: وفي أغين رخويات المياه العميقة التي يصل قطرها إلى 
8 اسم 
وهذه واحدة من عجائب الله . تعالى ف كائنات المياه العميقة؛ فكثير منها 
تمتلك أعيثا تلسكوبية الشكل وحدقة كبيرة جدًا. وجميع هذه التحورات 
موجهة لتجميع أكبر كمية من الأشعة الضوثية داخل العين وتركيزها على 
الخلايا المستقبلة للضوء التي تتميز بالحساسية الشديدة له. 


ذوات الأربع عيون: 
وهناك نوع من السمك أيضنًا يسمى ذوات الأربع عيون» فإذا عام فوق سطح 
الماء شاهد ما فوقها؛ ‏ حين تبحث عيونه السفلى لذ الماء عن فريسة 
بنتهمها. 
عيون الحيتان: 
تلاحظ أن وضع العين # جسم الحيوان يوسع نطاق الرؤية أو يمده؛ فأنت 
ترى الأمام والجانبين. ولكن موقع (عين الحوت) يسمح له برؤية ما يجري 
خلفه أيضًا بعين كما يرى ما هو أمامه بالعين الأخرى. 
ولكن ما تراه عين لا تراه الأخرى: فكل مهما ثابتة ب موضمها واتجاهها. 
فإذا أراد الحوت مهاجمة فريسة له اتجه إليها من الأمام مباشرة؛ وإذا أراد 
استطلاع ما حوله وقف 2 الماء ودار بكل جسمة. 
وللعيون ف الأحياء المائية تطورات غريبة؛ فتولد بعض أسماكها بعيون 
عادية على الجانبين ولكنها لا تلبث آن تنمو حتى تزحف العينان 
وتستقر ‏ ناحية واحدة؛ وعندكن تتحول السمكة كلها وتسبح ف الماء 
وعيناها إلى فوق؛ ويشاركها ب اتجاه العيون آسماك ب أعماق البحار: 
فهي غالبًا ما تجد غذاءها خ العالم العلوي. 


عيون بلا عين : 

لعلك شاهدت (فرس النهر) أو بعض تلك الديدان التي نراها قوق سطح 
الماء. فإن عينها الواحدة مقسمة عدة عيون بحواجز إلى عدة اتجاهات. وذ 
عينيها أصباغ خاصة تقسم حدقة العين؛ في الوقت ذاته ب إمكان العين 
الواحدة أن تنظر فوقها وتحتها؛ كما أن بعض الحشرات تشاهد ما تحت 
أرجلها وما فوق رأسها # وقت واحد. 
ترى بدون عيون: 

وتعال معي إلى بعض الديدان التي لا تجد فيها عيونًا غلى الإطلاق: وَأنْقر 
عليها ظل أي ضوء تجد أنها تهرب وتنزوي لأن جسمها شديد الحساسية 
يشعرها بأي اختلاف ذ الضوء؛ ومن يذزي لعلها ترى بجلدها ما لا تراه 
بعينك!. ومن الأمثلة البارزة أيضًا (النمل) الذي نراه كل يوم؛ قعيناه لا ترى 
الأشياء ولكنها تفرق فقط بين الضوء والظلام؛ وله حواس قوية جدً!ا مثل 
الراديو تنقل إليه مظاهر العالم البعيدة والقريبة. 


عيون الطيور: 

أنت تستخدم النظارة الطبية لتقي بها عينيك وهج الشمس. ولكن عيون 
الطيور مزودة بنظارات طبيعية تغطي بها عدسات عيونها. ثم تحدق ف وهع 
الشمس فترى كل ما أمامها دون أن تتآثر: هذا الغطاء الشفاف يقي عيونها 
أيضًا من الغبار والتراب فيوفر عليها عناء الذهاب إلى طبيب العيون تلعلاج 
من أمراض اللحمية والجيوب وغيرها!:. ضسبحان من هذا خلقه 


عيون الصقرء 

إن عيني الصقر هما أقوى عضوين للإبصار يذ جميع المخلوقات. 

يقول العلماء: يستطيع الصقر أن يلمح فريسته من بعد يزيد على 
كيلومترين ونصف الكبلومتر. وترجع قوة الإبصار ‏ الصقر إلى ضخامة 
مقلتيه: كما أن سُّمك شبكية عينيه (وهي الأنسجة التي تسقط عليها صور 
المرئيات خلف العين) يبلغ ضعف سُمك شبكية عين الإنسان. 

وعلاوة على هذا نرى أن شبكية عين الصقر تحتوي على ملايين من خلايا 
الإبصار متناهية الدقة والصغر؛ وتستطيع عين الصقر أن تقي نفسها وهج 
الضوء ولمعانه؛ وذلك لأنها مبطنة بنقط صغيرة من الزيت لونها أصفر وهذه 
النقط تؤدي الوظيفة نفسها التي يؤديها مرشح (فلتر) آلة التصوير مع فارق 
التشبيه؛ فهذا للتقريب فقط. 

وعلى هذا فإن الإنسان يمد فصير النظر إذا ما قورن بمثل هذه الحيوانات. 
وهذه ‏ حد ذاتها تمد نعمة من الله تعائى؛ لأن الإنسان بذلك يستطيع قراءة 
وتمييز الحروف التي يستخدمها يذ الكتابة وتبادل المعلومات؛ فلسنا ب حاجة 
على الإبصار. فالله. سبحانه وتعالى. خلق لنا عينين 
مناسيتين تمامًا للأنشطة التي حُلِقنا لهاء ووهب كل نوع من الكائنات على 
هذه الأرض الأعين المثلى للرؤية بذ الوسط الذي يعيشه فيه. 


عين البومة: 

وما دمنا نتكلم عن حدة الإيصار فلا يمكننا أن نتجاهل ذلك الكائن 
انغامض الذي نطلق عليه اسم ( اليوم). 

إن البوم يرى الأشياء على مقدار من الضوء يقل مائة مرة عما يحتاج إنيه 
الإنسان للرؤية؛ فعيناه المتجهتان للأمام خُلعَكَا للتحديق إلى ظلمة دامسة.. 
وعلى غرار البشر البوم بنظر مزدوج. 

وتقول الأساطير: إنك إذا أردت أن تقتل بومة على شجرة فمأ عليك إلا أن 
تدور حول الشجرة لآن البومة ‏ هذه الحالة ستظل تتابعك بعينيها وهي تدير 


رأسها حتى تتم دورة كاملة فينقطع عنقها؛ وهذا ليس صحيحًا. إلا أن حركة 
الارتداد لدى البوم سريعة خاطفة؛ ولذلك يبدو وكأن رأسها دارت دورة 
كاملة. والبؤم يرى أمواج الأشمة الحرارية تحت الحمراء. 


الجمل أول من عرف التظارات!: 
قبل أن يعرف الإنسان النظارات الشمسية بمدة طويلة عرفها الجمل؛ ضفي 
عينيه جفن ثالث شفاف يسدله عليهما فيقيهما وهج الشعس. 


عين ‏ أم شاشة تليفزيون9 
ومن أغرب الأساليب ذلك الأسلوب الذي تعمل به عين الضفدعة:؛ فاتعالم. 
الذي تشاهده الضقادع # متتهى القرابة؛ غالم لا يظهر فيه إلا كل ما هو 
متحرك, أما ما هو ساكن فلا وجود له # عالمها؛ فكأن الضفدعة جالسة 
أمام شاشة تلقاز مظلمة فَإذ! تحرك شيء من حولها ظهر على الشاشة حتى 
يقف عن الحركة. وعندئذ تظلم الشاشة مرة أخرى. 
وهذه العين العجيبة مناسبة جدًا لحياة الضفدعة فهي لا تأكل إلا الحشرات 
الحية: وتستطيع بها أن تكتشف مكان ذبابة متحركة على مرمى لسانها: 
فالذبابة عندما تقف على فرع حشيشة تهتز صورتها ب الحال على (شاشة) 
الضفدعة؛ وكيف لا تلحظها وهي الوحيدة على الشاشة من الغالم كله. للك 
لااتفلت أية فريسة من مثل هذه الأعين اليقظة. وذ استطاعتك أن تحيط 
الضفدعة بعدد من الذباب الميت الذي لا يتحرك, وعندئذ لن تعرف 
الضفدعة أبدًا أن الذباب الميت موجود حولها وذلك لأن عينيها لا تنما المع 
كل ما تراه بل تخطره فقط بما تختاج إلى رؤيته من أجل البقاء. 
كلمة أخيرة: 
إننا نو درسنا عين كل كائن حي فسثرى فيها مميزات غريبة وإعجازات 
ربانية تقوق الوصف واختلافات متباينة تتناسب مع البيئة التي يعيش فيها 
مما ييسرله سبل الحياة مع باقي الكائنات الحية الأخرى المتباينة. 
وكما زآينا فإن كل مخلوق على هذه الأرض ميسر لما :خلق له؛ وكل عضو يذ 
كل كائن صممه الخالق الميدع . جل وعلا.. بحيث يؤدي المهمة المطلوبة منه 
ليسيز كل شيء بقدز مغلوم. 
والجرثومة يذ أمعاء الإنسان لا ترى الإنسان ولا تعرف له شكلاً: والبوم يرى 
الفأر يذ الظلام الدامس بواسطة الأشعة الحرارية التي تشع من جسمه 
الدافئ. ويرى النحل الآشمة فوق البنفسجية ولو غابت الشمس؛ وعين 
الضفدع محددة ذ عالم ذي حركات معينة لا تستجيب بقيرها وفقًا لمتطلبات 
الحياة الخاصة بها. 
فالبوم يرى عامًا مُتيِمّا والنحل يرى عالما كله أمواج قصيرة؛ والضفدع 
يرى عامًا كله قفزات لأن عيونه لا تستجيب لشيء ساكن أو متحرك حركة 
متواصلة: ولا يصيد إلا أشياء تقغز, إنها عوالم حاضرة ترى: وعوالم لا ترى: 
نستغرب تبيانهاء خُلقت لقاية وهدف وضرورة واحتياج وإكمال دور. 
فتبارك الله أحسن الخالقين؛ وسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى, 
وصدق الله تعالى: ٍدَمآأوزيكم سن اليل لا قيلا4. 
المصادرء 5 
كتاب (سحر العيون بين الجمال والحب والغزل).. تأليف: سيد صديق عبدالفتاح . 
الدار الصرية اللبنائية. 
مجلة (البصريات) اللصرية . العدد الثامن يوئيو !154م؛ وهي مجلة غير دورية 
تصدر عن جمعية البصريين للصرية. 
مجلة (الجاهد) للصرنة. العدد (164) السنة السادسة عشرة؛ ذو الحجة 415 اه 
آبريل/مايو 1457م. 


الإعيجاز العلمي ‏ المدد الخامس مشر ريع أول 1576 بيهم 


موت القلب وموت الدماغ.. 


الموت. . تعريمه وعلاماتها وتشخيصه 


لا بد من تعريف للموت ومعرفة علاماته وكيفية تشخيصه. ورغم 
أن ملايين البشر قد أتوا إلى الدنياء ثم ماتواء ورحلوا عنها دون 
الحاجة إلى طبيب لتشخيص ذلك إلا أن كثيرًا من الحالات تم فيها 
تشخيص الموت خظأ.ء وأدى ذلك إلى دفن بعض الأحياء؛ ثم تبين أن 
هؤلاء لم يموتوا بعد: وقد كتب ابن أبي الدنيا كتابًا فيمن عاش بعد 
الموت: وكذلك كتب (إدجار الان بو) مجموعة من القصص تحكي 
حوادث لأشخاص دفنوا وهم أحياء, وكتب (الكونت كارنيس 
كارنيكي) مجموعة من الاقتراحات والتوصيات. مثل أن يوضع لخ 
النعش أعلام وأجراس»؛ وتفتح كوة من القبر بحيث يستخد مها 
الشخص إذا دفن أثناء غيبوبته وهو لم يمت بعد. 

وإذا كان تشخيص الموت لمن عاش ثم فقد الوعي أمرًا عسيرا ب بعض 
الأحيان: فإن تشخيص الموت ذ المولود أكثر صعوبة. وقد كان 
القدماء يُعِدَون الطفل المولود ميثا؛ ما لم يستهل صارخاء وكم من 
المواليد ينزلون دون أن يبدأوا حياتهم بالصراخ؟! وقد أدى هذا 
الإجراء إلى دفن آلاف الأطفال المواليد الذين كانوا يعانون من 
صعوبة ما التنفس؛ وبالتالي لم يبدأوا حياتهم بالصراخ. 


يقول فضيلة مفتي تونس الشيخ محمد مختار السلامي موضحًا 
آراء الفقهاء الأقدمين خذ المولود الذي لم يستهل صارخا: (يقول 
خليل بن اسحاق: ولا سقط ما لم يستهل صارخاء ولو تحرك أو بال؛ 
أو رضع). إن هذه الفقرة تجعل مقياس الحياة الضوت. وقد فصل 
اللخمي ما تكون به الحياة, فقال: اختلف # الحركة والرضاع 
والعطاس؛ فقال مالك: لا يكون بدلك حكم الحياة. قال ابن حبيب: 


وان آقام يومًا يتنفس ويفتح عينيه ويتحرك حتى يسمع له صوته 
وإن كان خفيًا. قال إسماعيل: وحركته كحركته لذ البطن لا يحكم له 
فيها بحياة. قال عبدالوهاب: وقد يتحرك المقتول. وعارض هذا 
المازري وقال: لا معنى لإنكار دلالة الرضاع على الحياة: لأنا نعلم 
يقيئا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت. وليس الرضاع من الأفعال 
التي تكون بين الطبيعة والاختيارية» كما قال ابن الماجشون: إن 
العطاس يكون من الريح: والبول من استرخاء المواسكا"؛ لآن 
الرضاع لا يكون إلا من القصد إليه؛ والتشكك # دلالته على الحياة 
يطرق إلى هدم قواعد ضرورية: والصواب ما قاله ابن وهب وغيره 
أنه كالاستهلال بالصراخ). 


وقد زعم بعض النقهاء الأقدمين أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما طَّين كان 


معدودًا ‏ الأموات» رغم أنه كان يتكلم ويعهد. وذلك لآن ال 
فخرج اللبن من الجرح من بطنه. وقال ابن القاسم: إنه لو 
آنذاك لما شُتل به لأن القاتل هو | 
بن شعبة: ولو مات مُورّث لعمر آنذاك لما وَرِنَّهُ لآن عمر نفسه كان معدودًا ذخ 


الآموات!!. 

وهذا كله يدل على شيئين: أولهما: أن 
بحيث يعد عمر . رضي الله عنه .© الأموات. ولوحدث مثل ذلك العصر 
الحديث لأمكن إنقاذه بسهولة. والثاني: أن تعريف ا موت 
الفئة المختصة بذلك؛ وهم الأطباء؛ والله ‏ سبحانة وتعالى ‏ بقول: 


الطب كان متأخرًا ب تلك الآز. 


أَمْلَ الذكر إن كنك لا تَْلَمُرنَ4 (النحل 45). 
ولا شك أن تشخيص الموت أمر قد تكتنفه الصعوبات: ولذا فإن ُركَ نلعائة 
فإن احتمال حدوث خطأ 4 التشخيص سيؤدي إلى الحكم على العديد من 


الأشخاص بالموت, وهم لا يزالون أحياء. 


١‏ تعريف الموت: 

إن تعريف الموت مثل تعريف الحياة؛ أمر تكتنفه كثير من الصموبات؛ رغم 
أن العلامات الفارقة بين الموت والحياة: وبين الكائن الحي والجمادء أمر 
يدركه الإنسان بفطرته: كما يدركه بمعارفه. فالكائن الحي يتنفس؛ ويتغذى؛ 
وينمو, ويتكائر؛ ويتحرك؛ ثم تختلف بعد ذلك طرق التنفس والغذاء والنموء 
والتكائر والحركة بأشكالها المتعددة التي لا تعد ولا تحصى. وأصعب تلك 
رسات: فهي كالجماد لا تتحرك ولا تنموولا تتنقس 
ولا تتغدى خارج الكائنات الحية:؛ بل تتبلور مثل بعض الجمادات: فإذا ما 
دخلت إلى جسم الكائن الحي؛ تحكمت يذ مير" السّر فيه؛ وجعلته عبد! لهاء لا 
يتحرك إلا بعشيثتها ولا ينقسم إلا حسب أوامرهاء وكل انقسام يذ الخلية 
المصابة بالفيروس ينتج فيروسات جديدة؛ تخرج لتهاجم خلايا أخرى: ولولا 
أن الله يهب الأجسام الحية القدرة على مقاومة هذا 
الغزو الفيروسي, لأبادت الفيروسات جميع الكائنات 
الحية ابتداء من البكتريا. وانتهاء بالإنسان؛ وما هو 
أصعب وأشد من اله 


الكائنات تحديدًا هي الفيره 


روسات مجموعة البرايون التي 


تسبب جنون البقر وأشباهه فهي مجرد بروتينات 
ولا يوجد فيها حامض نووي على الإطلاق. ومع هذا 
تتم العدوى والتكاثر. وقد سبيت صدمة لعلماء 
البيونوجيا. 

و جسم الكائن الحي المتعدد الخلايا مثل 
الإنسان أو الحيوان أو النبات تموت ملايين الملايين 
من الخلايا كل يوم؛ ويخلق الله بدلاً عنها ملايين 
أخرى؛ ويبقى الكائن الحي على قيد الحياة 
دامت عملية البدء والإعادة مستمرة فيه. 


"-المفهوم الديني للموت: 
تقرر معظم الأديان والفلسفات الأدبية أن موت 
الإنسان هو خروج الروح من بدنه: ومغادرته إلى 
حيث لا نعلم. 
وهذا المفهوم موجود لدى الأمم القديمة مثل 
المصريين القدماء والبابليين والآشوريين والصينيين 
والهنود والإغريق. 


وفوموجود إلى اليوم لدى المسلمين واليهود 
والنصارى والهنادكة والب 
(اليابان). 


ذيين وعشاكد الشذ 


يون والهنادكة والشنتو 
حبيسة ف الجسد ويالذات 2 الجمجمة: وأتها لا 


أن الروح 


تنطلق إلا بعد حرق الجثة وانفجار الجمجمة. 
ثم إن الهتدوك والبوذيين يعتقدون بتناسغ الأرواح: 
وأن الروح الشريرة تماد ب جسد حقير مثل الكلب أو 
الخنزير. وتظل # تلك الدورات حتى تتطهر. وأن 
الروج الصالحة والخيرة تظل تتنقل ذ الأجساد 
: حتى تصل مرحلة النرفانا: وهي السمادة 
الآبدية المطلقة أ الروح الطليقة المتصلة بالأزل والأبد. 
وك الإسلام يعد الموت خروج الروح من الجسد. وقد وكّل الله ملاثكة 


قال تمانى: لد 1 الْمَلائِكَهُ ملي 
وق كات + لتك ول اللي لاير0 جرفم 
دَََارَكمْ وَذْ ذوقوا عَذَابَ "التريفرة: , 


يديه ولا من خلفه. وكلها تصرح بأن الموت هو خزوج النقس (الروج) من 
الجسد بواسطة الملائكة. 

وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي : صلى الله 
عليه وسلم: توضح كيفية إخراج الملائكة لروح 
المؤمن وروح الكافر. وما ا الأول من تيسيرء حتى 
تسيل مثل الماء من فم السقاء: وما بذ الثاني من 
تنكيل: حتى تخرج كما يخرج السّمود المبلل من كومة 
من الصوف. 

والموت هو انتقال الرؤح من الجسد إلى ما أعد لها 
من نعيم أو عذاب؛ والروح مخلوقة مربوية: خلقها 
الله . سبحائه وتعالى . ثم هي خالدة؛ والمقصود 
بائوت مفارقتها الجسدء قال أبن القيم ب تعريف 
الموت: (والصواب أن يقال إن موت النفوس هو 
مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. 
بموتها هذا القدر غهي ذائقة الموت؛ وإ 
تعدم وتضمحل وتصير عدمًا محضًا فهي لا تموت 
بهذا الاعتبار). 

وقد ذكر الإمام الغزالي: (أن الموت معناه تغير 
حال فقطء وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد؛ إما 
معذبة وإما منعمة؛ ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع 
تصرفها عنه؛ بخروج الجسد عن طاعتها؛ فإن 
الأعضاء آلات الروح: والموت عبارة عن استعصاء 
الأعضاء كلها)؛ وانتهى إلى القول بأنه: (لا يمكن 


ريد أنها 


اذ العلمي العدد الخامس . 


أبحاث علمية 


كشف الغظاء عن كه الموت: إذ لا يعرقف 
الموت من لا يعرف الحياة). 
وقال الإعام الطحاوي ب عقيدته: (ونؤمن بِمَلَائرٍ 
الموت الموكل بقبض أرواح العالمين). 

قال الشارح: (والصواب أن يقال موت النفوس هو 
مفارقتها لأجسادها وخروجها منها). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد استفاضت 
الأحاديث عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم. بأن 
الأرواح تقيض وتنعم وتعذب: ويقال لها: اخرجي 
أيتها الروح الطيبة). 

وذكر الدكتور أبو زيد © بحثه القيم: (أ 
الإنعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والأطياء): 

(أن حقيقة الوفاة هي مفارقة الروح البدن. وأن 
حقيقة المفارقة خلوص الأعضاء كلها عن الروح, 
بحيث لا يبقى جهاز من أجهزة البدن فيه صفة 
حياتية) 


أمارات الموت عند الضقتهاء: 
إذا قررنا أن الموت هومفارقة الروح الجسد. فإئنا 
نقرر أيضًا أن هذا مقهوم ميتافيزيقي (أي من وراء 
الطبيعة)؛ ولا نستطيع أن ندركه نحن بحواسناء إذ 
إننا نجهل أمر الروح وكنهها؛ لانمرف دخولها 
وخروجها إلا بعلامات تدل عليها. 
وقد استدل الفقهاء على الموت ببعض الأمارات؛ وببعض الأحاديث النبوية: 
ونذكرها كما جاءت ‏ بحث الدكتور بكر أبوزيد رئيس مجمع الفقه 
الإسلامي بشيء من الاختصار: 
١‏ عن أم سلمة . رضي الله عنها . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال: (إن الروح إذا قبض أتبعه البصر) (أخرجه مسلم). 
عن شداد بن أوس يرضمه: (إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر؛ فإن 
البصر يتبع الروج: وقولوا خيرًا. فإنه يؤمن على ما يقول أهل الميت) 
(أخرجه أحمد © مسنده). 
فشخوص بصر الميت علامة هامة على قبض روح الميت ومفارقتها لجسده. 
وقد ذكر الفقهاء علامات الموت عندهم وهي: انقطاع النفس:؛ واسترخاء 
القدمين وعدم انتصابهما؛ وانفصال الكفين: وميل الأنف. وامتداد جلدة 
الوجه وانخساف الصدغين, وتقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة 
وبرودة البدن. 
ولا شك أن هذه العلامات كلها ليست علامات مؤكدة على الموت: ما عدا 
توقف النفس الذي ينبغي أن يستمر لفترة من الزمن» وقد تنبه بعض الفقهاء 
إلى احتمالات الخطأ 4 تشخيص الوفاة؛ قال النووي 4 روضة الطالبين7©: 
(فإن شك بأن لا يكون به علة, واحتمل أن يكون به سكتة؛ أو ظهرت أمارات 
زع أوغيره, أخر إلى اليقين بتغير الرائحة أوغيره) . انتهى. 


+ علامات الموت عند الأطياء: 

(أ) توقف النفس والقلب والدورة الدموية: 

يمد توقف التنفس والقلب والدورة الدموية توقمًا لا رجعة فيه؛ العلامة 
المميزة والفارقة بين الحياة والموت. 

صحيح أن الأطباء يستطيعون إيقاف القلب عن العمل لمدة ساعتينء أو أكثر 


(مجاز العلمي- العدد الخامسن مشر زبيع آول 260154 


أثناء عملية القلب المفتوح: لكن الدورة الدموية لا 
تتوقفء ولالمدة ثوان, وكذلك يوقف التنفس 
الطبيعي بالتنفس بواسطة المنفسة 4 جميع حالات 
التخدير العام: وإجراء العمليات: كما أن التنقس 
بالمنفسة (120م165) يستخدم ل حالات توقف 
التنفسء وقد يجري التنفس 2 حالات الإسعاف 
بواسطة التفخ 4 الفم (يمالع82 طالتامم ما 
طاناه31) أو بواسطة جهاز النفخ (كيس أمبويههط 
تاطدق) الذي يحمله المسفون ب حقائبهم: وذ 
هذه الحالات جميمًا. فإن التنفس يستمر؛ ولو 
بطريقة ميكانيكية غير طبيعية؛ وذلك غالبا ما 
يكون لفترة محدودة من الزمن؛ بحيث يعود 
الشخص المصاب إلى التنفس الطبيعي. 

وهناك حالات لا يمود فيها الشخص إلى الثثفس 
الطبيعي؛ ويبقى فيها معتمد' على المنفسة طوال 
حياته: كما يحدث ف حالات شلل الأطفال: الذي 
يصيب مراكز التنفس ذ النخاع اللستطيل 
(ععسلنة1 ملسةء3)؛ وهوالذي يعرف باسم 
(عدطاناظ كتاءارهمناهط) شلل الأطفال الذي 
يصيب بصلة الدماغ, 

كما أن المصابين بالفشل الرثوي (0عتلنه1 
«مامعادو1) يحتاجون لاستخدام المنفسة: وبالذات المنفسة المساعدة. 
وهي التي تساعد الشخص على التنفس مع وجود تنفسه الطبيمي؛ ومثالها 
جهاز منفسة بينيت (56)تعزده13 عاءممع8) أوغيرها من أنواع 
المتفسات. 


ويدرب الأطباء على معرفة توقف الدورة الدموية والقلب توقمًا لا رجعة فيه 

بالملامات التالية: 

١‏ توقف النبض يذ الشرايين التي كانت تسمى العروق الضوارب؛ وذلك 
بجس النيض عند الشريان الكعبري: أو العضدي أو الصدغي أو 
السباتي. 

1 توقف القلب؛ ويعتمد ' ذلك على عدم سماع أصوات القلب بالسماعة 
الطبية. وينبغي أن يستمر ذلك التوقف التام لمدة خمس دقائق على 
الأقل؛ وذ حالات توقف القلب الفجاثي ينبغي أن تسنتمر محاولات 
الإسعاف بضغط أسفل القفص الصدري وأسفل القص؛ بضغط متتالر 
بمعدل ١‏ مرة ذ الدقيقة؛ و الوقت نفسه يتم التنفس الاصطناعي؛ 
بمعدل ٠١‏ . 16 مرة كل دقيقة (بواسطة الفم للفم أو جهاز أمبو) 
ويستخدم جهاز مانع الذيذيات (عه:#لل#دات1) لإعادة نبض القلب: 
وذلك بإعطاء شحنة كهربائية للقلب المدئف العليل. 

انقاذ هذه للدة نصف ساعة:؛ و بعض الحالات التي 

تبدو بها بعض علامات تدل على إمكانية عودة الدورة الدموية؛ إلى أكثر من 

ذلك. 


أما إذا توقفت الدورة الدموية توقمًا تامًا لا رجعة فيه وتوشف التنفس توققًا 
تامًا كذلك؛ رغم محاولات الإنقاذ والإسعاف؛ فيعلن الطبيب آنذاك وفاة 
الشخص المصاب. 

وهناك علامات أخرى ثانوية لتوقف الدورة الدموية: تذكرها كتب الطب 
القرعن بسو كقاضة ولغيها علاماك خصو سريظة لوق نارمش 


الحالات التي قد يكون فيها نوع من الشك # حالة الوفاة ولا داعي هاهنا 
للدخول فيها. 

وبطبيعة الحال يتم تشخيص الوفاة بعد توقف القلب؛ والدورة الدموية, 
والتنفس توقمًا لا رجعة فيه. ولا يحتاج الأمر الانتظار حتى تحدث التغييرات 
الرُميّة: وإنما يتم التشخيص مبكرًا. ولكن تشترط كثير من القوانين أن لا 
يتم الدقن إلا بعد مرور يضع ساعات على تشخيص الوفاة: هفي القانون 
المصري لا يصرح بالدقن إلا يعد مرور 4 ساعات صيقًاء و17 ساعة شتاء 
(على إعلان الوفاة). ولا يسمح بنقل الجثة من السرير ‏ المستشفى إلى 
الثلاجة أو المشرحة إلا بعد مرور ساعتين على الأقل من تشخيص الوفاة. 

ومن المعلوم أن كثيرًا من خلايا الميت تبقى حية بعد إعلان الوفاة. وئذا 
نجد أن الخلايا العضلية تستجيب للتنبيهات الكهربائية: وتبقى بعض خلايا 
الكبد تحول السكر الجلوكوز إلى جلايكوجين. 

ولا تموت الخلايا كلها دفعة واحدة؛ ولكنها تختلف عي سرعة موتها وهلاكها 
بعد موت الإنسان. ويمكن إطالة عمر هذه الخلايا إذا وضعت ‏ محلول 
مثلج. وخاصة مع الدفق بواسطة مضخة (4 «متعدقء عاثندولنط 
4 وهذا ما يتيح استخدام أعضاء وخلايا الميت لث 
محتاج إليها. 


س آخر مريض 


0. موت الدماغ: 

إن التعريف الطبي القديم للموت؛ وهو توقف القلب والدورة الدموية 
والتنفس . لا يزال ساريًا بالنسبة لمكات الملايين من الوفيات التي تحدث 
سنويًا. ولكن هناك مجموعة من الحالات لا ينطبق عليها هذا المفهوم بسبب 
التقدم السريع يذ وسائل الإنعاش. وعلى سبيل المثال يتوشى ب بريطانيا ذخ 
كل عام نصف مليون شخص حسب التعريف القديم للموت: وهوتوقف القلب 
والدورة الدموية والتنفس توقمًا لا رجعة فيه. ولكن هناك أربعة آلاف حالة لا 
ينطبق عليها هذا التعريف (4 بالألف من الوفيات) نتيجة التقدم الطبي يذ 
وسائل الإنعاش؛ بحيث يستمر القلب ف النبض 
والرئتين ‏ التنفس بواسظة المنفسة. 

وتحدث هذه الحالات أساسًا نتيجة حادثة (سيارة 
أو غيرها) نشخص سليم © الغالب. وتؤدي هذه 
الحادثة المروعة إلى إصابة بالفة يذ الدماغ. وبما أن 
مراكز التنفس والتحكم ذ القلب والدورة الدموية 
موجودة ب الدماغ؛ وبالذات # جنع الدماغ؛ فإن 
إصابة هذه المراكز إصابة بالغة دائمة تعني الموت. 

وعادة ما يقوم الأطياء بمحاولة إنقاذ الحالات 
المصابة, إذ ربما تكون الإصابة مؤقتة وغير دائمة, 
فيستخدمون أجهزة الإنعاش بما ب ذلك المنفسة 
ألتي تقوم بوظيفة الرئتين. وبمساعدة القلب ليستمر 


وباستخدام هذه الوسائل تستمر الدورة الدموية, 
ويستمر القلب 2 الضخ والنبض؛ وتستمر الرئتان 
التنفسء ولكن عند معاودة الفحص يتبين 
للأطباء أن الدماغ قد أصيب إصاية لا رجعة فيهاء 
وأن الدماغ قد ماث. وبالتالي استمرار عمل 
القلب والمنفسة إنما هو عمل مؤقت لا فائدة منه. إذ 
إن القلب سيتوقف حتمًا خلال ساعات أو أيام على 


الأكثر من موت الدماغ: وإن كانت هناك حالة موثقة 


استمر ع العمل لمدة 14 يومًا بمساعدة الأجهزة بعد موت الدماغ. 

لهذا كله ظهرت مواصفات محد. .ث عن موت الدماغ. وكان ول من 
نيه إلى موضوع موت الدماغ المدرسة الفرنسية عام 1509 فيما أسمته 
(مرحلة ما بعد الإغماء) (955م06 هدده©): ويدأ الأطباء الفرنسيون 
يحددون بعض المعالم لموت الدماغ: بينما القلب لا يزال ينيض؛ والدورة 


الدموية لا تزال سارية إلى جميع أجزاء الجسم ما عدا الدماغ. 

ثم ظهرت المدرسة الأمريكية اللتمثلة # اللجنة الخاصة من جامعة 
هارفارد (عع)نصده© 10 80 ) عام 1514, والتي قامت بدراسة موضوع 
موت الدماغ؛ ووضعت مواصفاتها الخاصة نه والتي تمثلت يذ العلامات 


(أ) الإغماء الكامل وعدم الاستجابة لأي مؤثرات. 

(ب) عدم الحركة (تلاحظ الجة لمدة ساعة على الأقل). 

(ج) عدم التنفس (عند إيقاف المنفسة). 

(د) عدم وجود أي من الأفعال المتعكسة. 

(ه) رسم مخ كهربائي لا يوجد فيه أي نشاط 15.8.6 :ها:1) . 

ولا يمد رسم الم إجباريًا؛ بل هو أمر اختياري؛ ومؤكّ لعلامات موت 
الدماغ. ثم قامت مجموعة مينيسوتا (عام 15171)؛ بتقديم مواصفات 
مشابهة مع اختلاق 2 التفاصيل لتشخيص موت الدماغ. وأكدت على أن 
يكون السيب المؤدي إلى موت الدماغ معلومًا. وأن لا يكون هناك أي حركة 
ة ‏ الجثة: وأن يتوقف التنفس توقمًا تامًا بعد إيقاف المنفسة: وأن لا 
تكون هناك أي أفمال منعكسة: وأن تبقى كل هذه الشروط بدون تغيير خلال 
١١‏ ساعة. ودرست الجمعية الطبية الدولية المنعقدة ب سيدني باستراليا عام 
موت الدماغ, كما درسه ب نفس العام المؤتمر العالمي المنعقد 
4 18-1 يونيه 1974 


ثم قامت الكليات الملكية البريطانية للأطباء 
بتكوين لجان خاصة ندراسة موت الدماغ؛ وأصدرثت 
توصياتها؛ وتعريفاتها بموت الدماغ عام 5105اوعام 
لفنطا 

و#عام 144١‏ أصدر الرئيس السابق ريجان 
أمره بتكوين لجنة من كبار الأطباء المختصين 
والقانونيين وعلماء الدين لدراسة موضوع موت 
الدماغ, وأصدرت اللجنة قرارها وتوصياتها ي يوليه 
افكقاء 

وقد اعترفت معظم الدول بمفهوم موت الدماغ 
تدريجيّاء إما اعترافًا قانونيًا كاملاً وإما اغترامًا 
بالأمر الواقع؛ حيث أوكلت إلى الأطباء مهمة 


شخيص الوفا 
وهكذا بدأت منن بداية الثمانينياث حقبة جديدة 
مجال تشخيص الوفاة لبعض الحالات الخاصة» 
والتي يتم فيها الموت نتيجة توقف القلب والدورة 
الدموية: بل نتيجة موت الدماغ, 


الخطوات الأساسية لتشخيص موت 


الدماغ: 
هناك ثلاث خطوات أساسية للوصول لتشخيص 
موت الدماغ: وهي: 


0 


(1) الشروط المسيقة (5ه21000ممعع2): 
وتشمل الآتي: 
1 وجود شخص مفمى عليه إغماء كاملاً. ولا يتنفس إلا بواسطة جهاز 
المنفسة (عمملقص7؟ - عمنسام ع3 ) . 
7 وجود تشخيص لسبب هذا الإغماء: ويوضح وجود مرض أو إصابة ب 
جنع الدماغ, أو كل الدماغ. وهذه الإصابة لا يمكن معالجتها ولا 
(ب) أهم أسياب موت الدماغ (جذع الدماغ أو كل الدماغ): 
وتنلخص يذ الآتي: 
١‏ إصابات الحوادث مثل حوادت المرور والطائرات والقطارات وحوادث 
العمل؛ أو السقوط من حالق: أو أثناء الققز ‏ المسابح أو البحر. 
حيث يقفز الشخص ويرتطم رأسه بحجر. وهذه الحوادث تمثل 00 
من جميع حالات موت الدماغ. 
وأهم هذه الحوادث حوادت المرور التي تمد السبب الرئيسي للوفاة للذكور 
بذ مقتبل العمر ب معظم بلاد العالم. وقد انخفضت حوادث المرور بخ 
الولايات المتحدة بنسبة 1١‏ خلال عشر سنوات (1910 . )154٠‏ ولا تزال 
ثُوالي انخقاضها. وكذلك انخفضت تلك الحوادث # أوروباء وبريطائياء 
وكنداء ومعظم دول المالم الصناعي. انخفاضًا كبيرًا بسيب التشدد بخ 
إجراءات السلامة؛ وتشديد العقوبة على من يسوق السيارة وهو سكران, 
بينما زادت حوادث المرور ( السيارات) يذ المملكة العربية السعودية» ودولة 
الإمارات بنسبة 76١‏ ذ الفترة من 1411 .1511. وزادت بنسبة 214١‏ 
البحرين: و60غ الكويت يغ نقس القترة [1510/1 /151). 
وتذكر الإحصاءات من البحرين والكويت ودولة الإمارات أن الوفيات من 
حوادث المرور وهي ثلاثة أضماف ما هي عليه ذ بريطانيا بالنسبة بكل 
من السكان. وهي بذ السعودية تماثل دول الخليج الأخرى وريما 
تزيد عليها. 
وك الكويت تذكر الإحصاءات أن الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات 
تؤدي إلى فقدان 07٠١‏ سنة # كل عام: بينما تؤدي جميع السرطانات 
مجتمعة إلى فقدان 77٠١‏ سنة: وأمراض القلب إلى فقدان 7٠١‏ سنة: 
والإسهال وأمراض الجهاز الهضمي (غير السرطان) إلى فقدان .77٠١‏ 


يحسب فاقد السنين كالتالي: 

إذا مات شخص نتيجة حوادث المرور وعمره عشرون عامًا مثلاً ومعدل 
الأعمار ‏ الكويت ستون عامًاء فإن القاقد من السنين أربعون عامًا؛ فإذا 
تمت معرفة عدد الأشخاص الذين قتلوا ومعرفة أعمارهم عند الوفاة أمكن 
حساب السنين المفقودة بالمعادلة التالية: عدد القتلى * العمر المفقود. 

وقد زادت حوادث المرور كذ البحرين من 141 
حادثة عام 1417١‏ إلى 1.744 حادثة عام 415ة1. 
ويرجع السبب ‏ ذلك إلى الثورة البترولية ( ارتفاع 
سعر البترول عام 19177 وما بعده)؛ وبالتائي ارتقع 
عدد السيارات # البحرين من 19.577 سيارة عام 
151 إلى 4٠.٠٠١‏ سيارة عام 11(15/1؟). والشيء 
ذاته يقال عن السعودية ودول الخليج الأخرى. 

و المملكة العربية السعودية قتل عام 1514 
بسيب حوادت المرور 411 شخصًاء: وأصيب 
7 شخصًا إصابات بالغة بسبب حوادث 


ا الإعجاز العلمي- الم 2 سملو فيرو وبي 
أ 
ا 


المرور. ومما يزيد المأساة بشاعة أن 0/0/: من هؤلاء القتلى والمصابين كانوا 
تحت سن الأربعين(18). وك عام 1987 كانت نسبة الوفيات من حوادث 
السيارات 2 السعودية ودول الخليج 77 من كل ٠٠١.٠٠١‏ من السكان, بينما 
كانت النسبةخ الولايات الم #الامنكل 
السكان(7:75:58): وقد بلغت الوفيات المباشرة لحوادث المرور ب المملكة 
العربية السعودية +٠0.؟‏ حانة» ثم يتوفى أيضًا بسيب الحادثة بغ المستشفى 
حوالي 4.٠٠٠‏ شخص. والعدد الإجمالي يقترب من ثمانية آلاف وفاة كل 
عام أما الإصابات فقد اقتربت من أربعين ألف إصابة كل عام (عام 

٠٠‏ وهي أعلى نسبة ‏ حوادث المرور 2 العالم. 

؟- تزف داخلي ‏ الدماغ بمختلف أسبابة: ويمثل ذلك 75١‏ من جميع 
حالات موت الدماغ # بريطانيا والدول الصناعية. 

؟- أورام الدماغ: والتهاب الدماغ. والسحاياء وخرّاج الدماغ. وتمثل هذه 
المجموعة حوالي 7١‏ من جميع حالات موت الدماغ, 

ويد الشنق سببًا هاما .وإن كان نادرًا .لموت جذع الدماغ: وكذتك يعد توقف 
القلب أو التنفس الفجائي من الأسباب النادرة لموت الدماغ. وهذه الحالات 
تؤدي . بعد إنقاذها يخ بعض الحالات . إلى موت المناطق ا مخية العليا من 
الدماغ. بينما ييقى جذع الدماغ حيًا وهو ما يؤدي إلى ظهور حالات الحياة 
النباتية (ع]نا ع#فاهاعون17) التي كثرت © السنوات العشر الأخيرة؛ بحيث 
أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الموارد الصحية؛ وعلى المجتمع ‏ جميع الدول 

الصناعية. 

الخطوة الثانية للوصول لتشخيص موت الدماغ بعد استيفاء الشروط 

المسيقة .هي عدم وجود سبب من أسباب الإغماء المؤقت؛ والناتجة عن: 

(1) الكحول والعقاقير مثل الباربيتورات, والعقاقير المنومة والمهدثة الأخرى 
/ أحيانًا بكميات كبيرة أثناء محاولة الانتحار. 

(ب) انخفاض شديد ‏ درجة حرارة الجسم («نتتسعطاهمر11) .كما 
يحدث عندما يُقَقّد شخص لا المناطق الثلجية الباردة. 

(ج) حالات الفشل الكلوي أو فشل الكبد. 

(د) حالات الإغماء الناتجة غنزيادةالسكر خالدم 
(متجعم راوعمر!؟) أو نقصانه. 

(ه) حالات الإغماء الناتجة عن إصابات الفدد الصماء بزيادة شديدة بذ 
الإفراز الهرموني (#تتمعمعبراوتءم11): أو نقصان شديد فيه؛ كما 
يحدث ذ الغدة الدرقية والفدة الكظرية والغدة النخامية. 

(و) اضطراب الكهارل ( الشوارد) (ععصملةطتطذ ع رامع »181). 

وهناك أسباب أخرى. ولكن هذه المذكورة أهمها. 
وينبغي أولاً أن تعالج هذه الأسباب اللؤقتة جميمًا قبل أن يتم تشخيص موت 
الدماغ أو جذع الدماغ. 


ولا يعني هذا أن هذه الأسباب لا تسبب الوفاة بذ 
بعض الحالات . إلا أنه ينبفي التأكد أولاً أن هذه 
الأسباب قد أدت إلى خلل دائم بالدماغ وجذع 
الدماغ ب تلك الحالات الخاصة. 

الفحوصات السريرية لموت الدماغ عندما يتم 
الفحص. لا بد من وجود النقاط التالية ليثم 
تشخيص موت الدماغ: 
)ع( عدم وجود الأفعال المنعكسة من جنع الدماغ. 
(ب) عدم وجود تنفس بعد إيقاف المنفسة لمدة ٠١‏ 


ائق؛ وبشروط معينة:؛ يتم فيها إجراء هذا 


الفحص الهام: وذلك بإدخال أتبوب 
(قسطرة) إلى القصبة الهوائية: يمر عبرها 
الأوكسجين من الأنبوب إلى الرئتين: فإذا لم 
يحدث تنفس خلال عشر دقائق؛ فإن ذلك 
يعني توقف مركز التنفس يذ جذع الدماغ عن 
العمل رغم ارتفاع ثاني أكسيد الكريون بخ 
ادم إلى الحد الذي ينيه مراكز التنقس 
(أكثرمن :»5 مم من الزئبق الشريان 
(ه1! مصفة 2م0عمط). 
وينيغي أن تعاد هذه الفحوص كلها من قبل فريق 
آخر من الأطباء بعد بضع ساعات من الفحص 
الأول؛ وبشرط أن لا يكون بين هؤلاء الأطياء من له 
علاقة مباشرة بزرع الأعضاء. 


فحوصات تأكيدية؛ 

(1) دسم المع الكهربائي, وينبفي أن يكون بدون أي 
ذبذبة (6 .1513 عما"1). 

(ب) عدم وجود دورة دموية بالدماغ. وذلك 
بتصويير شرايين الدماغ: أو بفحص المواد 
المشمة (مع ةمع اعسوم هه ) . 

الموقف الفقهي من قضية أجهزة 

الإنعاش وموت الدماغ: 

ما كادت الزوبعة حول قضية أجهزة الإنعاش وموت الدماغ تنتهي ف 
الغرب. حيث بدأت معالم هذه القضية تتضح: ومفهوماته تُحدّد إذ نهايات 
السبعينيات وبداية الثمانينيات. إلا وبدأت # العالم الإسلامي: وبدأت 
المحافل والمجامع الفقهية تناقش هذه القضية الحيوية باجتماعات مطولة 
مشتركة بين الأطباء والفقهاء. وكان أول من بادر إلى بحث هذه القضية 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» حيث عقدت ندوة (الحياة الإنسانية؛ 
بدايتها ونهايتها) # 14 ربيع الآخر 0٠14ه/‏ 15 يناير ١9/4‏ ف مدينة 
الكويت؛ وباشتراك مجموعة من الأطباء والفقهاء. 

ثم ناقش مجمع الفقه الإسلامي . التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي . هذه 
القضية ‏ دورته الثانية المنعقدة بجدة ( ١.1١‏ ربيع الثاني 1101ه/ 17 


8 ديسمبر 1546 ). 
وبعد مناقشات مستفيضة قرر تأجيل البت # هذا الموضوع إلى الدورة 
التالية؛ والتي عقدت ‏ عمان (الأردن) (2. 17 صفر /9١11ه/‏ 11.11 
أكتوبر 1943). 
وصدر فيها القرار التاريخي (رقم 0) بشأن أجهزة الإنعاش حيث قرر 
المجمع: (أن الشخص فد مات,؛ وتترتب جميع الأحكام المقررة شرمًا على 
فيه إحدى العلامتين التالتين: 
قف قلبه وتنفسه توقمًا تامًا؛ وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا 
رجعة فيه. 
إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائيًا. وحكم الأطياء 
الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه: وأخذ دماغه ذخ 
التحلل. 
وك هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخصء وإن كان 
بعض الأعضاء لا يزال يعمل آلا بفعل الأجهزة المركبة). 


وقام المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي 
ببحث هذا الموضوع # دورتيه الثامنة والتاسعة 
وأصدر قراره غ دورته العاشرة المتعقدة ف مكة 
المكرمة (4١4اه).‏ 

وأجاز رفع الأجهزة ب مثل هذه الحالة . إلا أنه لم 
يعد الشخص ميئا من الناحية الشرعية؛ ولا تسري 
عليه أحكام الموت إلا بعد توقف قلبه ودورته 
الدموية. 

وقد أدى قرار مجمع الققه الإسلامي المنعقد 
بعمان الأردن إلى فتح الطريق أمام زرع الأعضاء 
من المتوفين أن يكون العضو المستقطعء 
مثل القلب أو الكبد: أو الكلى؛ متمتمًا بالتروية 
الدموية إلى آخر لحظة. وذتك كما يوفره تشخيص 
موت الدماغ: حيث يستمر الأطباء 4 التنئقس 
الصناعي؛ وإعطاء العقاقير؛ بحيث تستمر الدورة 
الدموية لحين استقطاع الأعضاء المطلوبة من 
التولى: 

وتَعّدٌ المملكة العربية السعودية رائدة ل هذا 
المجال» حيث تم فيها زرع ٠١١٠١‏ كلية من 
بموت الدماغ؛ كما تم فيها أيضًا زرع ٠١‏ قليًا من 
متوفين بموت الدماغ: ولا4؟ قلبًا كمصدر 
للصمامات. كما تم زرع 7١6‏ كبد! من متوفين دماغيًا. وهناك غدد محدود 
من ذرع البنكرياس وذرع الرثتين من متوفين دماغيًا . وذلك حتى عام ١1‏ . 
وقد بلغت حالات الوفاة الدماغية المسجلة غ المملكة منن نهاية عام 1541 
(عندما صدرت الفتوى يذ أكتوبر 1547) وإلى نهاية عام 7٠١١‏ ميلادية 
8 حالة: وواشق الأهل فيها على التبرع بالأعضاء بما مجموعة 9١/احالة:‏ 
وهي التي استخدمت لزرع الأعضاء المذكورة أعلاه. 

ولا يمكن لأي بلد أن تستخدم مفهوم موت الدماغ قبل أن يكون لديها 
الإمكانات الطبية المتواهرة والخبرات الطبية الجيدة: هفي المملكة . بفضل 
الله تعائى ١١7‏ وحدة عناية مركزة يمكن فيها تشخيص الدماغ. وذلك حتى 
نهاية عام 7٠١١‏ ولا بد من وجود رقابة صارمة ونظام وبروتوكول معين. 
ولهذا فإننا نرى أن البلدان التي لم يتم فيها الوصول إلى المستوى المطلوب- 
السماح باستخدام مفهوم موت الدماغ للحصول على الأعضاء. 


فإنه لا 


وقد فوجئت بمشاهدة برنامج علمي يذ القناة التعليمية المصرية يوم 
اعة العاشرة مساء بتوقيت جدة؛ حين ظهر 


السبت 7٠٠١/1/76‏ ال 


مجموعة من أساتذة الطب مصر العزيز 

وقال أحد الأساتذة؛ نحن لسنا بحاجة إلى فتوى لأخذ القرنيّات من المتوفى 
جميع المستشفيات التعليمية ‏ مصر (الجامعية والتابعة لوزارة 
الصحة) من حقها أن تأخذ القرنيات من الموتى دون إذن لا من الأهل ولا من 
المتوفى قبل وفاته ولا من القضاء!. وزاد: ونحن نقوم بأخذ الجثث وتشري 
لمعرفة الأمراض ولتعليم التشريح وتعليم الطلبة دون إذن من أحد وهذا شيء 
طبيعي. حسب قولها. 

وقد كانت الصدمة بالنسبة لي مروعة؛ فهو يخالف الشرع؛ والقانون: 
وأبسظ حقوق الإنسان. 

والمريض يعاني ‏ بلاد العالم الثالث حيًا وميئًا. وجسمه تُنتهك حرمت دون 
رقيب» فلا حول ولا قوة إلا بائله وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


الإمجاز العلمي- اعد 


التوجيه القرآني والايقاع البيولوجي .- 


هدي الإسلام وايقاى الساعة البيولوجية 


وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ حْمئْبَانَا ذَلِك 
(الأتعام."ة). 


قي عت 


لدَكَم مّن قَريةأَْلكْتَلها نَجَمَعَا ابيا أوْهمْ قن (الأعراف. 8). 


جر لنى جَمل لَكُمْ يكوأ دومص إن فى َلك لاحو 
0 يسْمَحُون» (يونس.30). 


اوسني 
يمون (النمل.45). 


7700 ذَلِكَ لآيَّاتٍ 


لقن 

الل يكم ب 

سَرْمَدا إِلَى يَوْم| 

* دمن تيو عل لكم الب وَالّهَادَ يكلو فيو 


وَلعَلّكُمْتَشْكُرُونَ4 (القصص .)7-0١‏ 

«دَمِن َيِه مَتائَكُم الوا لتهَارِوَا 
لْتَرِيَسْمَمُونَ4 (الروم. 55). 

«اللهُ اذى ى ْمَل لَكُمُ لكوأ فيو َالتَمارَ مبْصِرًا إن نالل 
عَلَى الس وَلَكِنَ كير الك س لا يَشْكُرُونَ» (غاضر. .)1١‏ 
المستضاد من الآيات: 

جمل الله . سبحانه وتعالى . للإنسان دورة يومية منتظمة مع تعاقب الليل 
والنهار, فخص النهار بالسعي والعمل؛ وخص الليل بالراحة والسكون: وجعله 
مظلمًا وجعل برده سبيًا لضعف القوى المحركة: وظلمته سبيًا لهدوء الحواس 
الظاهرة (الألوسي . روح المعاني): وأكثر من ذلك جمل لكل فترة من فترات 
الليل والنهار خاصية منفردة؛ فذكّر التبكير © اليقظة صباحًا (ثلث اثليل 
الأخير) للصلاة. قيام الليل: ثم صلاة الصبح: ثم جمل القيلولة بذ الظهيرة 
وهي الراحة؛ أو النوم منتصف النهار (الألوسي ‏ روح الممائي)؛ ثم أمر 
بالمحافظة على الصلاة الوسطى (صلاة العصر)؛ وبالنسبة لليل حث على 
الاستيقاظ غ الثلث الأخير للتهجد: وأكثر من ذلك استثنى أصحاب الأعمال 
الضرورية مثل الحراسة والخدمات الضرورية للعمل ليلاً ويذا يكون معظم 
الليل سكون وراحة ونوم إلا فترة محددة (الثلث الأخير). ومعظم النهار سعى 
وعمل ونشاط إلا فترة محددة (الظهيرة) ؛ وهذا يتوافق تمامًا كما سنرى مع 
الإيقاع البيولوجي (الساعة البيولوجية) الذي يضيط عمل الجسم. 


الأحاديث النبوية وهددئ المصطفى يلل 


كم من قَماه إن فى َك لاحر 


(حدكنا كثير بن هشام. حدثنا هشام: عن أبي الزبيرء عن جاير رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: (أغلقوا الأبواب بالليلء وأطفتوا 
السرج. وأوكوا الأسقية, وخمّروا الطعام والشراب» ولو أن تعرضوا عليه 
بعود) : (مسئد الإمام أحمد). 


0 


النوم؛ غإن أحدكم إذا صلى وهو تاعس لعله يذهب يستغفر 


فيسب نفسه)ء (عسلم ). 
(عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال؛ جاء ثلاثة رهظ إلى بيوت 
أزواج النبي يك يسألون عن عيا صلى الله عليه وسلم . فلما 


أخبروا كآنهم تقانُوها تقالوا: وأين نحن من النبي يلكو قد عُفْر له ما 
تقدم من ذنبه وما تآخر؛ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا؛ 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل الناس فلا 
أتزوج أبدا. فجاء رسول الله يل إليهم فقال: أنتم الذين فلتم كذا 
وكذاء آما والله إني لأخشاكم لله. وأتقاكم له؛ لكني أصوم وأغطر, 
وأصلي وأرقد: وأتزوج النساء: فمن رغب عن سُثتي فليس مني): 
(البخاري) 

(حدثنا علي بن عبدالله. حدثنا سفيان» عن عمروء عن أبي العباس 
قال: سمعت عبدالله بن عمزو. رضني الله غنهما ‏ يقول: قال لي النبي 
و: (ألم أخر أنك تقوم الليل وتصوم النهارة قلت؛ إني أفمل ذلك: 


قال فإنك إذ! ضعلت ذلك هِجّمَت عيثك وَتْفِهت تُفسّكه وإن لنفسك 
حَفاء ولأفلك حقّاء صم وأفطين البخاري 1١46‏ 


(حدثنا جريرء عن منصورء عن خيثمة؛ عن رجل من قومه؛ عن 
عبدالله . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله يليه (لا سَمّر بعد 
الصلاة ‏ يعني العشاء الآخرة . إلا لأحد رجلين؛ مُّصَلٌ: أو مسافر)؛ 
مستد أحمد .51811١‏ 

وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي سان اللهلية ويم والتابعين 

ومّن بعدهم # السمر يعد صلاة العشاء الآخرة؛ شَكَرِة قوم منهم السمر بعد 

صلاة العشاءء ورخص بعضهم إذا كان # معنى الغلم وما لآ بد مثه من 

الحوائج؛ وأكثر الحديث على الرخصة. 

امستفاد من سُئة الرسول. صلى الله عليه وسلم 

١‏ تخصيص الليل للسكون والراحة: إلاثلث الليل الأخير فللصلاة والذكر 
والتفكر. 

1 التوم المبكر بعد صلاة العشاء إلا لحاجة. 

الحض على تهيئة الجو المناسب للراحة والسكينة بالليل: وذلك بالأمر 
بإطفاء المصابيح عند النوم: وألنهي عن الطّرّق المُجائي بالليل: وكلها 
مؤثرات خارجية هامة تؤثر على الساعة البيولوجية . كما سنرى. 

4 النهي عن مواصلة الصلاة بالليل (النافلة) عند الشهور بالإزهاق 
والنوم: ويك هذا استجابة لمتطليات الجسم الطبيعية. 

5 النهي عن مواصلة العمل حتى ف العبادات دون إعطاء البدن حقه 
وتلبية احتياجاته الفطرية والغريزية. 


ثانيًا الجانب العلمي 


الإيقاع الدوري البيولوجي 

هو التغير الدوري من حد أدنى إلى حد أقصى ثم إلى حد أدنى 4 نشاط 
العضوء وذلك وفق خطة زمنية ثايتة لا تتفيرء وهو أحد الخصائص الهامة 
للمادة الحية: ويوجد عند كل الأحياء من وحيدي الخلية إلى الإنسان: وأيضًا 
على كل المستويات يذ الكائن الحي الواحد: أجهزة: أعضاء: أنسجة؛ خلايا: 
مركبات الخلايا. (مرجم”). 


الإغجاذ المثبي- العدد الخامس عش رمع لول 8116 1 هاه 


يكون محددًا أصلاً بالوراثة, وغير مكتسب 
ثابت داخل الجنس الواحد (الفآره 
نشاط نهاري؛ راحة ليلية). 
الا يتوقف وجوده على العوأمل الخارجية مثل الضوء والظلام ولكن 
يتكيف معها بتغيرات تتناول مدة الإيقاع بالزيادة والنقصان. (مرجع 
ا 
التصميم الزمني للجسم 
كل الأجهزة والوظائف والأعضاء تعمل ضمن خطة شاملة متوازتة هدفها 
خدمة مصلاحة الجسم العليا (حياته وسلامته) (التكامل والتناسق) ملاً: 
ينشط أثناء الثهار: الجهاز العصبي: القلبء والدورة الدموية: والتنقس. 
ويزداد إفراذ الهرمونات التي توفر الطاقة؛ مثلاً الكورتيزون (قمة 
صباحية) والهرمون الحاث لإغراز الكورتيزون قبله بساعة. وأثناء الليل 
يزداد نشاط الإفرازات التي تؤدي إلى راحة واسترخاء أجهزة الجسم مثل 
الليلاتونين البورستاجلاندين: الجهاز العصبي غير الودي؛ الخلايا 
اللمفاوية وكرات الدم البيضاء ‏ لتعزيز دفاعات الجسم؛ ولذا غالبا ما تأتي 
الحمّى بالليل: كما يقل هرمون الكورتيزون: وبالتالي تنشط وسائل المناعة 
حيث يتلاشى التآثير المثبط للمناعة لهذا الهرمون. (مرجع 4). 


نشاط ليلي؛ راحة نهارية ‏ الإنسان: 


الساعة البيولوجية 
هي التي تتولى توجيه الإيقاع الدوري والتصميم الزمني بشكل ثابت 
ومنسق. 
أين توجد؟ 


.توجد ف النواة شوق التصالبية بالدماغ. وأيضًا 4 الخلايا الأخرى 
والأنسجة؛ حيث أظهرت البحوث أن قطع رأس ذبابة الفاكهة لايفصل الإيقاع 
الدوري البيولوجي. (مرجع 19). 


ما الذي يقود الساعة البيولوجية؟ 

توجد جينات تسمى بير ع5: وتيم :1*5 ددة]” تتأثر بدورة الظلام والضوء؛ 
فتنخفض مع الضوء الساطع؛ وتزداد ب الظلام: فإذا زادت كميتها تتحد مما 
ثم تقنوم عن طريق التغذية الاسترجاعية بوقف نشاط الجينات التي صنعتهاء 
ثم تتحلل ثم تبدأ الدورة من جديد. ويوجد جينان يسميان كلوك ويامال 
يتحدان مع جيتي بير وتيم لتنشيطهما ويدء تشغيل الساعة البيولوجية؛ وهذه 
الجينات الأربعة تشكل قلب الساعة البيولوجية, وتبدأ الدورة بذ منتصف 
النهار ثم تتراكم البروتينات حتى تصل ذروتها قبل الفجرء ثم تتناقص لتب دأ 
دورة جديدة وهكذا (مرجع 'ااء .)٠١‏ 


المؤثرات الخارجية على الساعة البيولوجية 
إلى أن الساعة البيولوجية مدعمة ذاتيا وتعمل بصورة فطرية 
تعمل 2 إطار إعادة ضبط الساعة مع 


نبغي | 

وأن المتغيرات أو المؤثرات الخارج 

أونقص الدورات البيولوجية: 

الضوء والظلام 

0# اليقظة والثوم والسكون. 

ها الضوشاء 

هذه المؤثرات الخارجية تعمل على إعادة تكيف الساعة البيولوجية مع 
الدورة البيثية السائدة؛ وذلك عن طريق التغير الكمي والتوعي ذ 


الجينات 
التي تتحكم هذ 
ضبط الساعة البيولوجية مما يؤدي 
بدوره إلى متقيرات ‏ الوظائف العضوية للسلوك [مرجع .)١4‏ 


الضوء 

ينشط الضوء إفراز هرمونات النشاط مثل الهرمون الحاث لإفراز 
الكورتيزون وهرمون الذكورة (منتصف النهار بالضبط) ويقل إفراز 
الميلاتونين, وذلك عن طريق الغدة الصنوبرية؛ وتحدد عدد ساعات 
الإضاءة الوقت الذي يبلغ فيه الإيقاع البيولوجي ذروته. ويبدأ نشاط 
الجهاز العصبي الودي يذ الازدياد وهو المنشط لإفرازات الهرمونات 
النشطة: وكذلك سرعة ضربات القلب, وإرتفاع ضغط الدم؛ وزيادة 
الطاقة المطلوبة للنشاط:؛ وزيادة الدورة الدموية للمخ؛ لزيادة الانتباه 
والتركيز والتوافق الحركي (مرجع "). 

يزيد من إشراز الكورتيزون. 

يزيد من إشراز السكر وتحليل الدهون والبروتينات. 

0 يتيح للجسم الحصول على الأحماض الأميئية. 

يؤدي إلى زيادة الطاقة المطلوبة للنشاط النهاري. 

منتصف النهار 

ترتفع نسبة التستوستيرون إلى القمة. 

» الايزال مستوى هرمون الأدرنالين مرتفمًا. 

الإحساس بالجوع يؤدي إلى التوت. 

قمة أخرى لإغراز الأدرنالين (7. كم). 

زيادة النشاط القلبي؛ بحيث يجب تجنب الإجهاد ل هذه الفترة (من 
الظّهر. القيلولة). 

لقد بين (إلترغام) و(دوبسون) أن احتمال توقف القلب يزداد أثناء 
الفترة الممتدة بين الساعة الواحدة والساعة الثالثة بعد الظهر؛ وكذنك 
بين السادسة والتاسعة مساءً. 


ودعمتهذه النتائج بأبحاث (جلستون) كما بين [جوي) وجود تغيرات 
تخطيط القلب (نزول الفاصل'5.1) أثناء التمرين بالنسبة لمرض 
ضيق شرايين القلب التاجية؛ أوما يسمى بالذبحة الصدرية: ولقد زل 
الفاصل س . ت (5:.1) إلى حده الأقصى ذ الساعة الثامنة صباحًا 
والثانية عشرة صباحًا. 

كما أن (ديوار) وجد أن الجلطة القلبية تحدث أثناء الليل؛ كما تحدث 
آيضًا بصفة عامة بين الرابعة والسادسة مساءً. كما أن [صمولنسكي) 
وجد أن أحد أعلى معدلات التنويم 2 المستشفى من أجل جلطة قلبية 


يكون آيضًا 4 حدود الساعة الثامتة مصاءً. 

ومن الملاحظ أنه 4 حالة عرض ارتفاع ضغط الدم لم يتغير الإيقاع 
الدوري المعروف لسرعة نبض القلب؛ ولقيمة ضغط الدم؛ ولهرمونات 
الكاتيكول أمين. (مرجع .)١7‏ 

وعليه يمكن أن نستنتج ما يلي: 

١‏ أن المضاعفات الخطيزة لمرضى القلب تقع #افترة يعد الظهر. 

؟- أن إفراز الأدرينالين يحافظ على قمّته حتى # الحالة المرضية: وهي 
ارتفاغ ضغط الدم: بحيث إن هذه القمة تحدث يعد الظهر كما ب 
الحالة السوية, 

ومن الواضح أنه يكون من الأسلم لمرضى القئب ومرضى ارتفاع الضغط أن 

يلتزموا بفاصل من الاسترخاء والراحة يقطعون به انشغالهم بالحياة أليومية 

قترة بعد الظّهرء مما يزيح عن القلب جزء! من الجهود: وبالتالي يمئعه 

من تجاوز خط الإجهاد الأحمر الذي يحدث فيه المكروه؛ كما بينته 

الإحصاءات السابقة. 


العشاء 

يحدث ف خالال فترة العشاء وما بعدها التغيرات التالية: 
يزداد إفراذ هرمون الميلاتوئين. 

ينشظ الجهاز العصبي غير الودي. 

تنخفض دقات القلب وحرارة الجسم. 

اميل للنوم. 

يقل إغراذ الكورتيزون. 

تنشط المناعة. 


000 الفسيولوجية خلال ١4‏ ساعة 
الساعة ١‏ صباحًا ‏ الثساء الحوامل غالبا ما يبدأن # الوضع: 
؟ صباحًا : خلايا محصنة تسمى الكريات الليمفاوية المساعدة (تي) 
تكون ب ذروتها. 
؛ صباحًا : مستويات هرمون النموتكون ع قمة ارتفاعها. 
تكون مستويات الأنسولين ‏ الدم ب أقل مستوياتها؛ يبدأ ضغط الدم 
ومعدل ضربات القلب كذ الارتفاع, كما ترتفع مستويات هرمون التوتر 
(الكورتيزول). 

“7 صباحًا: تيدأ مستويات الميلاتونين ‏ الانخفاض. 

مخاطر الثوبة القلبية والسكتة الدماغية تكون # أعلى معدلاتها. 

تكون التهابات المفاصل (الروماتيد) ذ أسوأ أعراضها. 

يكون مستوى الكريات الليمفاوية المساعدة (تي) ‏ أقل مستوى أثناء 
التهار. 

»0 ؛ عصرًا: تكون درجة حرارة الجسم ومعدل النبض وضغط الدم يف 
ذروتها. (مرجع 1). 


أثر التدخل الحضاري على الساعة البيولوجية 

نوبات العمل الليلية؛ والسفر بالطيران لمسافات طويلة مع وجود فوارق 
واضحة # الساعات؛ والسهر ليلا والنوم نهارًا (عكس الدورة الطبيعية), 
والإجهاد القلبي والفضلي ترة ما بعد الظّهر [الارتقاع الأدريتالين وضفط 
اندم والنشاط القلبيء كل ذلك أدى إلى أضطراب هذه الساعة البيولوجية. 
كما أننا تنبه الذين يعملون ليلاً إلى أن النشاط العضوي والنفسي والعقلي 
يكون عند أدنى مستوى له خ الثالثة صباهًا. 


ثالثاء وجه الإعجاز ‏ هذا الموضوع 
قول الله . جل ف عللاه: 


مر الى جعَلَ لَكُمْ اليل 


به وَالنهَارَ مبْصِرًا أ (يونس 517). 


وقوله: ْظطثن يماد د جل لعل يس إلى تم الف ع 
م 


يداليم ييا ألد 


تتتفرة ع1 


جَعَلَ لَكم الي 
01 - 5-7 
وي أمر ريّنا بصلاة الفجرء وهدي نبينا ينوم القيلولة؛ وإشارة القرآن 
الكريم للراحة وقت الظهيرة؛ إذ قوله تعالى: رحن تَضَعُونَ لِيبكُم من 

الطويرة». 

نجد أن لفتات إعجازية وردت #2 هذه الآيات السابقة تتناول تنظيم الإيقاع 
البيولوجي للجسم وتضمن تناسق النشاط البدني والذهني للمسلم مع إيقاع 

هذه الساعة ألبيولوجية ويمكن تلخيصها يذ النقاط الثالية: 

١‏ التشاط النهاري (المتمثل يذ الاستيقاظ المبكر لصلاة الصبح: والسعي 
للرزق والحث على ذتك ا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل 
ذلك يتوافق مع ذروة هرمونات النشاط التي تفرز 2 الجسم عن طربق 
الساعة البيولوجية:؛ فالطاقة متوفرة والاستعداد تام والتناسق 
متحقق). 

5 القيلولة ب وقت الظهيرة «وَ: كُم م الطّهيرّق) تزيل 
التوتر الناتج من جراء وجود نسبة من هرمونات النشاط والأدرينالين 
والكورتيزون: وكذلك القمة المرتفعة لهرمون التستوستيرون. والتي قد 
تتطلب البعد عن التوتر يذ ذلك الوقت؛ وكذلك تعطي الفرصة للجسم 
الأخذ قسط من الراحة استعدادا نلقمّة الثائية لإفراز الأدرينالين والتي 
تمتد بين الثانية والرابعة ظهرًا. 

*- _صلاة المصر لحَافُِوعَلَى العلرات وَالمصَلاة الى متوافق 
مع قمة الأدرينالين حيث تؤدي إلى الاسترخاء والبعد عن التوتر. 

4. السكون الليلي: حيث تفرز الهرمونات التي تعمل على استرخاء الجسم 
(الميلاتونين) يقل نسبة الهرمونات النشطة (الكورتزول . الأدرينالين) 
ويسود الجهاز المصبي غير الودي, وتنشّط المناعة وتستعيد دفاعات 
الجسم قوتها ومكنتها تتعمل على إصلاح وتعويض ما تبدد أثناء 
النشاط النهاري؛ ولا توجد جلبة ولا أصوات ولا أضواء تثير الجهاز 
العصبي وتؤدي إلى التوترات العصبية والنفسية؛ بل والحث على 
تخصيص جزء الليل الأخير قبل الفجر للصلاة حيث صفاء الذهن 
واستعداد الجسم لاستقبال الضوء كمؤشر لبدء الدورة البيولوجية 
الجديدة 8 ميعاد متضبط. 


كما أن اليقظة ب هذا الوقت المبكر تعطي فرصة نتفادي الأزمات 
القلبية وحوادث النزيف المخي التي تحدث أ هذه الأوقات. وذلك 
بتنبيه الإنسان إلى اتباع الاحتياطات المرضية وتناول الدواء واستدعاء 
الأطياء إذا حدث مثل هذاء وأيضًا المشي إلى المساجد هذا الوقت 
(حديث رسول الله.صلى الله عليه وسلم) كنوع من الرياضة يؤدي إلى 
خفض ضغط الدم وتقليل احتمالات الأزمات القلبية والمخية. 


الإمجاز الابي ‏ المدد الكامس عقر ربيع أل" يه 
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الحيلة بين العام والدين 


مواعيد الصلاة وارتباطها بمواعيد حيوية 2 
فسيولوجيا الجسم 


.١‏ يستيقظ المسلم # الصياح ليصلي صلاة الصبح وهو على موعد 

مع ثلذثة تحولات مهمة: 
أ. الاستعداد لاستقبال الضوء ف موعده. مما يخفض من نشاط الغدة 
الصنوبرية؛ وينقص الميلاتونين, وينشط العمليات الأخرى المرتيطة 
بالضوء. 

ب. نهاية سيطرة الجهاز العصبي (غير | 
الجهاز (الودي) المنشط ثهارًا. 
ج. الاستعداد لاستعمال الطاقة التي يوفرها ارتفاع الكورتيزون 
صباحًا. وهو ارتفاع يحدث ذاتيّاء وليس بسبب الحركة والنزول من 
الفراش بعد وضع الاستلقاء كما أن هرمون السيرتونين يرتقع ب الدم 
وكذلك الأندرفين. 

1. يصلي المسلم الظهر وهو على موعد مع ثلاثة تفاعلات مهمة: 
أ يهدئ نفسه بالصلاة إثر الارتفاع الأول لهرمون الأدرينالين آخر 


المهدئٌ ليلاً وانطلاق 


الصياح. 
ب. يهدئ نفسه من الناحية الجنسية تيرون قمته يخ 
الظهر. 
ج. تطالب الساعة البيولوجية الجسم بزيادة الإمدادات من الطاقة إذ! 
لم يقع تناول وجبة سريعة. 

وبذلك تكون الصلاة عاملا مهدثا للتوتر الحاصل من الجوع. 

". صللاة العصر: 


مع التأكيد البالغ على أداء هذه الصلاة لأنها مرتبطة بالقمّة الثانية 


الإمجاز العلمي - العدد الخامس مكدر - وب 


ارينالين: وهي قمّة يصحبها نشاط ملموس ا عدة وظائف: خاصة 


النشاط القل قد مريي العلي شهدت يقد 
هذه القترة مباشرة: مما يدل على الحرج الذي يمر به هذا العضو 
الحيوم 3 


ومن الطريف أن أكثر المضاعفات عند الأطفال حديثي الولادة تحدث 
أيضّا ‏ هذه القترة حيث إن موت الأطفال حديثي الولادة يبلغ أقصاه 
الساعة الثانية بعد الظهر, كما أن أكثر المضاعفات لديهم تحدث 
بين الثانية والرابعة بعد الظهر. 

وهذا دليل آخر على صعوبة الفترة التي تلي الظهر بالنسبة للجسم 
عمومًا والقلب خصوصًا؛ (أغلب مث لات الأطفال حديثي الولادة 


ية تنفسية) وحتى عند البالغين الأسوياء: حيث تمر 


أجسامهم 'ذ هذه الفترة بصعوبة بالغة وذلك بارتفاع ببتيد خاص 
يؤديٍ إلى حالة قلة التركيز والميل إلى النوم: مما يؤدي إلى حوادث 
ل صلاة العصر على توقف الإشنان عن أعماله 
أي شيء آخر أتقاءٌ لهذه المضاعفات. 


4.أما صلاة المغرب: 


فهي موعد التحول من الضوء إلى الظلام؛ وهو عكس ما يحدث بذ 
صلاة الصيح. ويزداد إفراز الميلاتونين بسبب بدء دخول الظلام 
فيحدث الإحساس بالنعاس والكسل: وبالمقابل ينخفض السيروتونين 
والكورتيزون والأن 


ه.وصلاة العشاء: 


هي موعد الانتقال من النشاط إلى الراحة . عكس صلاة الصبح . 
وتصبح محطة ذابتة لانتقال الجسم من سيطرة الجهاز العصبي 


(الودي) إلى سيطرة الجهاز (غير الودي)» لذلك فقد يكون هذا هو 
السر ‏ ست تأخير هذه الصلاة إلى قبيل النوم للانتهاء من كل 
اللشاغل ثم النوم مباشرة بعدها. و هذا الوقت تتخفض حرارة 
الجسم وتنخفض دقات القلب وترتفع هرمونات الدم. 

ومن الجدير بالملاحظة أن توافق هذه المواعيد الخمسة مع التحولات 
البيونوجية المهمة 2 الجسم يجعل من الصلوات الخمس منعكسات 
شرطية مؤثرة مع مرور الزمن. فيمكن أن نتوقع أن كل صلاة تصبح بذ 
حد ذاتها إشارة لانطلاق عمليات ما؛ حيث إن الثبات على نظام يومي 
الحياة ذي محطات ثابتة .كما يحدث # الصلاة مع مصاحبة مؤثر 
صوتي وهو الأذان. يجعل الجسم يسير # نسق مترابط جدً! مع البيئة 
الخارجية: 

ونحصل من جراء ذلك على انسجام تام بين المواعيد البيولوجية داخل 
الجسم؛ والمواعيد الخارجية للمؤثرات البيئية كدورة الضوء ودورة 
الظلام؛ والمواعيد الشرعية بأداء الصلوات الخمس ف مواقيتها. 
(مرجع 1). 


هدئ الرسول صلى الله عليه وسلم ل النوم والاستيقاظ 


أ 


تتوافق مواعيد النوم بعد العشاء مباشرة والاستيقاظ المبكر نصلاة 
الليل؛ ثم الصيح ‏ مع مواعيد الساعة البيولوجية التي تنظم عمل 
الأجهزة إ الجسم: حيث تبدأ دورة منضيطة مع استقبال أول ضوء 
وحتى حلول الظلام (النهي عن السمر بعد العشاء). 


.. يتوافق الاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر مع تلا الارتفاع المفاجن 


لضغط الدم: وحدوث الأزمات القلبية ونزيف المخ نتيجة لذلك: 
كما أن السعي للمسجد # هذا الوقت نوع من رياضة البدن التي 
تؤدي إلى التقليل من ارتفاع ضغط الدم وتحسين وضع الدهون ب 
الدم وإزالة التوتر العصبيء وقد ثبت ضلوعها ب حدوث الأزمات 
القلبية والمخية. 

يتوافق إطفاء السُرّج (الأضواء) مع دخول وقت النوم؛ وذلك لأن 
الضوء مؤثر خارجي قوي يغير من دورة الساعة البيولوجية. ويجعلها 
غير منتظمة, وكذلك النهي عن الطُرّق ليلاً وعدم الضوضاء. 


التوجيه النبوي بقطع الصلاة إذا نعس المسلم؛ يعني الاستجابة 
والتوافق مع الساعة البيولوجية وعدم إعنات الجسم وتحميله فوق 
طاقته بالاستمرار يذ السهر ليلاًء وهومحل السكون والراحة: وإذا كان 
هذا يك الصلاة فهو يذ غيرها أَوْنَى وأحق بالاتباع. 


عدم إطالة النوم بالليل والاستيقاضل .ل ثلثه الأخير يتوافق مع ما أثبتته 
الأبحاث مؤخرًا من أن هذا التهج هو النهج السليم ألذي يمنع حدوث 
اضطراب دورة النوم. كما أن إظالة ساعات النوم عن هذا الحد تؤدي 
إلى إطالة فترات الظلام؛ وبالتالي تؤثر على الساعة البيولوجية وينتج 
عن ذلك دورة غير منضبطة بالنسبة لليل والنهار, مع تأثير ذلك على 
جميع وظائف الجسم: وبرهان ذلك اضطراب النوم والاضطرابات 
العصبية والنفسية (مرجع .)١١‏ 

النهي عن إطالة فترات العبادة وعدم النوم: والهدى الصحيح ياتباع 
الناموس الكوني أي يعطي البدن حقه؛ وكذلك عدم الكيت» والزواج 
المشروع لتفريغ الطاقة الجنسية؛ وهذا يتوافق مع الإيقاع البيونوجي 


الفطري للإنسان. 1 


وبهذا يتبين لنا سبق القرآن والسنة © تقرير هذه الحقائق التي تحفظ 


الجسم وتنظم عمله ليتوافق مع الكون ونواميسه. والتي لم يتعد الكشف عنها 
بضع سنوات. فسبحان الذي ألهم محمد" صلى الله عليه وسلم . ذلك 
التوافق العجيب منذ أربعة عشر قرنًا من الّمان. 


إلراجع 
-١‏ القرآن الكريم. 


4 


فتع الباري شرح صحيح البخاري . دار الريان للتراث . الطبعة الثالثة /1: 4١ه.‏ 


8 عمميح مسلم, الوستوطَة الإلتترونية لفحديث: 
4 مسئد الإمام أحمد. 


4 


الألوسي (أبو الفضل ششهاب الدين السيد محمود) روح العاني في تفسير القرآن 
العظيم والسيع الثاني . دار الفكر بيروت 1615ه. 1554م 


الاستشفاء بالصلاة د. زهير رابح قراميهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسسنة 


.رابطة العالم الإسلامي 1417ه. الطبعة الأولى. 
الإعجاز العلمي. العدد السادس. مهرم ١147ه.‏ الساعة البيولوجية. 


المراجع الأجنبية 


7رومامتورا" لمعنتعال! عه عاممطعم _مماترس6 © معطسة ‏ -8 
.سعلمدة ممقتلم». 


1985-7 سعلمد3 جرعهاممتعمهمة] عه عاممنائم7” دممتللةلا ‏ - 9 


نمه عدصطابرط18 ملعم لقباط ,2110 1536-عءمده81 مناعماة 


- ع6 ععمك 06 توصك - متومة فلعنه ,10 ممناتقة. 
.11/1995 عأطصععة< بكأبوم ,424 ,9 ناملا بومفمعءة عط 
هذ ع رسط عزد1 «مطة دمننيه5- 811,81 رحمم8 تممضسمر 
رامعل 


.كاءعم© لمعتوماماظ عملا 
.12/2002 ادع ووتمعص | رحمدء.ممتنفعت م / /:ماك1 


لمعتلعاة معطهبا] تضهبدما]) <81,1 جاععم!1 .ل كتتام] 
عمع0 سمطابرط1 محتلمععتت) مجمصساع )معزع) بعاتمتافصة 
001 ,12 رتصصدز عممعكة لممعدهز - لمق قمع 10 


معلة مذ وتم سلمت] معلاععءاءمق8) يومدهلا :لا اعمطعنهة - 14 


تروداممط ع" مد عممعةة 17ا5ل2 عط عه عمعمملك قصه ارملا 
علعة غطيون1» :قعلاعع اعم عه جومندمة] مسزوماماقا عمظ ساسم 


عط مآ .“صمطحرطا ممنشجععة) غه عأمعغمهت عملتمعاه]ة عط 
.1998 ,06 غناوه طمة 


عمعنكط كعستومامنط) لله عط هذ ععمك عط" العتسولة© مما 
عالانه د معتدلبجوةة عدجا سكتممتاعدم عط لصيله) موقط ريط 


06 عددهآ طما عل مل (ملعقعة ععفق) (ععصمميم لمعتلون 


1998 


غه عمقةييناكومة 1111311 مه متطممطلة]" طوعوول - 16 
عتتعصعة قصه عملتدعامكة يتسع طخت ممع سط ارول 


م .صعؤدرة عملت ممتمعععت ممتلعمصصعل8 عط عه كتسرلهمق 


002 ,19 الى طم عط 


تمع عنمن وأعلممعظ ومنموناى حصتلطط2 بطمقطوم ]1 اعقطء3ل3 - 17 
#ماععطع8 مه عمتوععومءظ خكخل1 عه معتتعمع 0 عدلتععاه31 
.2002 ,24 ععطصعنمء5 نامآ عط هآ 

قصة ترومامتطاممدعم عتعدا خصصطنترحا محتلعء 185 عترمم3 - 18 


.1997:48:253-66 .قعاظ بععاظ سعمة كممقعتاممه لمعتمتك 
عكرت ععمظ لقا محصطمة ع1 غقا عدف ولك 

وصتدء م اعدسة ممتلععق عط همه متداعنه عتتعسعمتتء سيو 
0 مع ع1 منظ عع متمرلل تمتتعلهمم عورد 
.3)1(:34-7قرويسظ 


تطبيب الأنفاس 


طبمًا لأحدث التقارير العلمية المتخصصة 2 (علم الأتفاس 
الكريهة) اانمعظ دخ 4ه عمدمعن5 ع8 أن الحَفَسَ الكريه. 2 
حقيقته . ظاهرة فموية ‏ قسمها الأعظم. وتشير الأبحاث إلى أن 
الكثرة الأعم من حالات النفس الكريه تبدأ من الغم. وتنشأ هذه 
الرائحة الكريهة . كما غ الكثير من الحالات. عن البكتيريا الفموية 
التي تتفذى بجمعية 7001 صغيرة من (التستيل الأئفي الخلفي 
مة:(1 لدعددنده) الذي يتراكم عادة على القسم الخلفي من اللسان. 
وتخلف البكتيريا وراءها مجموعة من المركبات العفنة؛ وتسمى 
ظاهرة النفس الكريه أيضًا (البخر هزوم نله11)". 

مما يذكر أنه ب شهر يونية 7٠0١‏ شارك 50١‏ عانًا ع المؤتمر الدولي 
التخصصي الذي عقدته الجمعية العالمية لأبحاث رائحة النفس #مدادآ يذ 
طوكيو. وقد تنوعت الدراسات والبحوث التي رصدت تلك الظاهرة وانتهى 
المنتدى إلى عرض مستجدات علمية حول هذا الموضوع. 

إن حالات البخر . كمأ يقرر الباحتون ‏ منشؤها جوف الفم؛ وكما هي 
الروائح المنبعثة من الأدغال البكتيرية الرطبة © الجسم مثل: (الإبطين 
والأقدام المنتملة). فإن النمّس الكريه يتجم ‏ المقام الأول عن الاستقلاب 
(الأبيض) الميكروبي. 

نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان 
على تدبير الوقاية من النفس الكريه: من خلال إلزام المسلم باتباع آليات 
السواك: والتي يتبناها علماء العصر كتدبير أساسي ووسيلة ناجحة يذ 
تطييب النفس!"'. قال المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم: (إن لله حم 
على كل مسلم أن يفتسل © كل سبعة أيام» وإن كان له طيب أن يمس 
منه)”"؛ وقوله . صلى الله عليه وسلم: (من عرض عليه طيبء فلا يرده. 
غإنه خفيف المحمل طيب الرائحة)”. وي صحيع البخاري (أنه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان لا يرد الطيب) 9 

ولنظافة الفم وصحته خص المصطفى ‏ 
السواك بالاستعمال من أجل تطييب النقس. ففي (صحيح البخاري) 
تعليقًا عنه ‏ صلى الله عليه وسلم: (السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب)”". وي الصحيحين عنه ‏ صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق 
على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)7. وبي صحيح مسلم (أنه 
.صلى الله عليه وسلم . كان إذ! دخل بيته يدأ بالسواك)!. ويك السواك 
. عند الفقهاء . عدة منافع؛ فهو يطيّب الفم: ويشد اللثة: ويقطع 
البلغم: ويجلو البصر: ويذهب بالحفر. ويصح المعدة: ويصفي 
الصوت. ويعين على هضم الطعام؛ ويسهل مجاري الكلام؛ وأجود ما 
استعمل السواك مبلولاً بماء الورد ومن أنفعه أصول الجوزا"». 

لقد بدأ الباحثون حديئًا بدراسة البّخر كيمًا وكَمّا: مما أدى إلى 
تبصرات جديدة فيما يغص أسياب هذه الحالة والمعالجات الممكنة. 

يستوطن الفم مثات الأنواع من البكتيريا التي تتفاوت 2 خياراتها 
الغذاثية: وتفضّل هذه الكائنات الحية الدقيقة الأغذية البروتينية. 
وتتضمن المركبات الكيميائية الناجمة عن هضم هذه البروتينات 


حبوتي عجار العامي- المند الكاسن مغر رين أو 221201 


لى الله عليه وسلم. 


بعض المواد النتنة حقًا. كما أن البكتيريا 
القموية التي هي عادة من صتف 
اللاهوائيات. تنتج ‏ أي وقت سلفسيد 
الهيدروجين الذي يتميز برائحة تشبه رائحة 
البيض القاسد. كما أنها تنتج مثيل المركبتان 
متاجدء]38 [وط)ع]8 وانسكاتول 512401 الموجودين ‏ البراز. وكذلك 
الإندول 14016 الذي يستعمل بكميات زهيدة ب صناعة العطور, إلا أنه 
ينشر رائحة عقنة عندما يوجد بكميات كبيرة. ومن المواد التي تنتجها هذه 
البكتريا أيضًا الكادافرين ع«ضع*24) الذي يتكون ف الجث المتفسخة: 
والبوترسين عمءة1”1:2 الذي يتشكل 2 اللحوم الفشاسدة؛ وحمض 
الإيزوشالريك 24 18092162 الذي ينشر رائحة تشبه رائحة الأقدام 
المتمرقة. لذلك لا عجب أن يكون نقس الإنسان أحيانًا ذا رائحة بالغة 
الكراهة"". 
وَيّمَدُْ القسم الخلفي للسان ‏ وليس الأسنان واللثة. المصدر الرئيس للتفس 
الكريه؛ إذ لا يقوم اللعاب يتنظيف هذه الناحية جيداء كما أنها تحتوي على 
العديد من الانفلافات الدقيقة التي تستطيع البكتيريا الاختباء ففيها. وتجد 
البكتيريا ذ هذا المكان مصادر غير متوقمة للغذاء تتمثل © التستيل الأنفي 
الخلفي .رع [دومموه 
وتشمل المصادر الفموية الأخرى للتفّس الكريه سوء صحة الفم (ولا سيما 
إذ! ترك وراءه جزيئات بروتينية بين الأسنان) والتهاب اللثة وسوء عمل 
الأسنان والبدلات السنية القذرة والخراجات. ولما كان الجريان المستمر 
للّماب يجرف البكتيريا ومنتجاتها الكيميائية الكريهة الرائحة: فإن 
أي شيء يعزز جفاف الفم (مثل التنفس الفموي والصيام وكثرة التكلم 
والشدات النفسية والعديد من الأدوية يمكنه أن يزيد الحالة سومًا). 
يقرر الباحثون أن القضاء على الأحياء الميكروبية ‏ الفم هو العلاج 

للبخر, ومع ذلك فإن هذه البكتريا تؤدي دورًا وقائياء ففي الأحوال 
العادية تؤدي ألسنتنا كميات قليلة من شطور المبيضات عداوص*1 
12 التي تبقى مكبوحة بوجود البكتيريا؛ فإذا أبيدت هذه 
البكتيريا بواسطة المضادات الحيوية (الصادات) تكائرت تلك الفطور 
وانتشرت بسرعة فائقة. وما كانت الآفات الفطرية أشد وخامة 
560616 والسيطرة عليها أكثر صعوبة من البخر . فإن الخطة المثلى 
هي الإبقاء على البكتيريا ولكن تحت السيطرة. 

تشخيص البخره 

إن المصدر الأكثر شيوعًا للنفس الكريه بعد القم هو الأنف والمجاري 

(المسالك) الأنفية: قفي 5 . ٠١‏ من الحالات تأتي الرائحة الكريهة 
بشكل رئيس من الأنف وليس من القمء وقد تنجم رائحة الأنف الكريهة 
عن التهاب الجيوب أو عن الحالات التي تعوق تدفق المخاط أو تمنعه. 

وقد تكون اللوزتان المتقيحتان السببذ ؟ من حالات البخر: وهناك 
المثات من الأمراض الأخرى التي تسبب يمجملها أقل من :)١‏ من حالات 
البخر التي تشاهد عادة. ومن هذه الحالات النادرة يذكر الباحثون تلك 
آلتي يطلق عليها اسم متلازمة رائحة السمك ع«دهغصيرة هذه 145 


يشعر المصابون بهذه المتلازمة أن لعابهم وعرقهم تنبعت منه أحيانًا رائحة 
تشبه رائحة السمك. مع الآخرين قد يصعب عليهم الإحساس بمثل هذه 
الرائحة؛ ولذا قد يعمد الطبيب غير المطّلع على هذه الحالة إلى إحالة هؤلاء 
المرضى إلى المعالجة النفسية. وذ الواقع أن متلازمة رائحة السمك: أو بيلة 
ثلائي ميثيل الأمين #تتباصنمة1 تإطاءدمةة1" . تنجم عن قصور أحد الإنزيمات 
الذي يفكك عادة مركب ثلاثي ميثيل الأمين الذي له رائحة المسمك. 

وعندما يتأكد وجود البخر فإن المصاب يسعى إلى التخلص منه: بالطبع لا 
يمكن التقليل من أهمية العناية بصحة الفم . أي تخليل الأسنان وتنظيقها 
بالفرشا منتظما ‏ للوقاية من البخر كما أن الكلورمكسيدين 
عصنةنعطءه1ط"؛ وهو دواء مضاد للبكتيريا يستعمل لمعالجة التهاب اللثة 
ويباع بعوجب وصفة طبية . أثبت فعاليته ب مكافحة البخر. ولكنه مع الأسف 
يغير لون الأسنان: ويضمد حاسة الذوق ويسبب تقرحات ضموية”""". 

وهناك مواد طبيعية تستعمل مضفًا 4 جميع أنحاء العالم لتطييب النفّس؛ 
مشل: قشور الجوافة (تايلاند): وبذور اليانسون (الشرق الأقصى): 
والبقدونس (إيطاليا): والقرنفل (العراق)؛ والقرفة (البرازيل): وإن بعض 
الجزيثات المسؤولة عن مذاق 171800 هذه النباتات تمتلك خاصيات مضادة 
للبكتيرياء مما يعطي هذه الممارسات الشعبية مصداقية علمية. كما أن كثيرًا 
من الفسولات الفموية الشائعة تحوي زيونًا عطرية, منها المنثول واليوكاليبتول 
وسالسيلات الميثيل!"", 

يقرر الباحثون أن النفّس الكريه؛ ليس رائحة وحيدة: وإنما مجموعة من 
الروائح تختلف باختلاف الأحياء الميكروبية التي تسببها؛ والمكان الذي 
انطلقت منه ومدى قاعليتها. 

قائمة بالمواد غير المرغوبة 

المركبات التي تنتجها عادة البكتيريا الفموية وروائحها 


سلفيد الهيدروجين: رائحة البيض الفاسد 
ميثيل المركبتان: رائحة البراز 
السسكاتول: رائحة البراز 
كادافرين: رائحة الجثثك 
بوت رسين رائعة اللسم المتقسيخع 
حمض الإيزوفاليريك: رائحة الأقدام المتعرقة 
نصائح مفيدة للحفاظ على التفّس الطيب 


نظف القسم الخلفي من لسانك بواسطة منظف اللسان البلاستيكي. 
احترس من أذية لسائك: واكتف بجرف طبقة المخاط؛ إن المران 
يساعد على تجنب منمكس القيء. 

تناول فطورًا جيدً!؛ فهو ينظف الفم ويحرض سيلان اللعاب. 

0 اتق جفاف فمك. ويمكن لمضغ الملكة بعض دقائق أن يخفف شدة 
التفّس الكريه. اشرب كمية كافية من السوائل. 

استعمل غسولاً فمويًا. وأكثر الطرائق فاعلية هي المضمضة والغرغرة 
قبل النوم: لأن ذلك يمنع تجميع الأحياء الميكروية والروائح أثناء الليل. 

نظفهمك بعد تناول الأطعمة والأشربة ذات الرائحة؛ مثل الثوم 
والبصل والكاري؛ والقهوة. تأكد من نظافة التفاريج بين أسنانك, ولا 
سيما بعد تناول الأطعمة والأشربة الغنية بالبروتين. 

سوك أسنائك وخللها (أي نظف تفاريج الأسنان) بحسب تعليمات 
طبيب الأسنان. 

استفسر من أحد أفراد عائلتك الكبار أو أحد أصدقائك المقربين عن 
نكهة فمكء تلك هي أوثق طريقة لتعرف إن كنت مصابًا بالبّخر أولا. 


الهوامش: 
راجع في أطروحات هذا العلم وتخصصاته: دراسة تفردت بتشرها مجلة ال صا 1381م 
66 معك5, أعدها الباحث ج2ء ج1005 11 أستاد علم البكتيريا ترجمها: زيادة 
درويش وآخرء مع/١,‏ غ41 1١٠؟م.ص :5١‏ 56 انظر إشارته المرجعية الهامة: 
عه ممتجم 1 ل بماد لماة اميه عه متوف0 قمه ممتعس طامط ١‏ 
عه لمدعدهز صذ طعناء عد] .[ حلة رهم غه مللمطع 8 قمة كد كتمفطم )18 
1977 تمواق :20 - 13 معهدم ,1 81 701.18 بروماصهمة متهم 
مسصصعع0 .[ فحه ج5206 بزللتدة © كلدم تلدل؟ تسوه ول ما غصاا + 
,22جسسمد[ :218 لا 217 معدم ,308 با0/؟ .لمدعدم[ لمعتفعل! فرظ مذ 
1994 
]2 عاجععممن اميد بطنسمة مدل أن امعسعوممة ستطتلت ‏ * 
باه' مدمفعة دوعق لصدء<ا ممعفعممم عجل عه لممعمم[ مذ جع طمع وم 
6 لتدريف :4750482 وعهدم ,127 
قرط لمنتف؟ا مدقتل امممععة ععطاعم مع لعمعه. مم89 + 
.1997 وفع علدنا عتعه 1 بومتطمتاطد" #مصماظ بومعطمع وم 
لعج لقعم نه سمح بطتفععط قمحا عه عله ملعتلا ادمع متا عاعة 00 * 
/العمسه محلا ولومتافط 6ه مععصف عاداأتدمم ؤم 
تطدمص ع عتطمطصة عمط معتعهمد لممععدظ لمسطععلم/قعط/ومماعدم 
للسط رهما (ومجافد /لتعه مجه 


الكلمة الإنجليزية مشتقة من الكلمة اللانينية 133]ذ511 وتعني التُقّس؛ والكلمة اليونائية 
0515) وتعني الحالة السيثة ثمة حالة يدرسها علماء النفس فيما يسمى رهاب البخر؛ أي 
الخوف المبالغ فيه من الإصابة بالبخر؛ ويمكن بعد الرجرع إلى معجم علم التفس للعاصبوء 
1353 . ادر العالم الجديدء تعرف جوهر حالات الرسارس 01086851088 صٌن؟١7,‏ 
وعرض دراسة مستفيضة حول الوساوس الشمية .05565510115) 0158101 
رفوي بواتعمة تمق وليك8 .5 ترما 
زكاعووط]" لاعصد معنتوه) ,1996 عدنووبة بممعتع سمخ عققاممك 8 

7 ابن قيم الجوزية (الطب النبوي) تحقيق الشحات أحمد الملحاوي, دار المثار. مكتبة فياضص, 
في هدي صلى الله عليه وسام . في حفظ الصحة بالطيب: فصل صن 1/17 في ذكر شيء من 
الأدوية والأغذية الفردة الثي جاءت على (لمساته. صلى الله عليه وسلم . مرتبة على حروف 
اللعجم. حرف السين/ سواك/ ص5١‏ :111). 

4 صحيح البخاري في للجمعة (160) من حديث أبي سعيد الخدري. 

5 صحيح أبي داود في القرجل (4177)» والنسائي قي الزينة (059/4). 

7 صميح البخاري في اللياس (5515) من حديث انس بن مالك. 

صحيح البخاري في الصوم: مطَفًا (الفتج 1810//4) ولعمد 49//1/ 55 

0 

0 


صصحيح البخاري في الجمعة (/441)؛ ومسلم في الطهارة (767, ؟41). 
صسمحيح مسلم في الطهارة (45/755) من حديث عائشة. 

.7٠١ 7٠ص أبن قيم الجوزية: اللرجع السابق؛‎ ٠١ 

بين (/الآلوش) (من جامعة متشيكان؛ وهو الرئيس السابق لجمعية +01 1513) أن 
الفلورا اليكروبية (النبيت للجهري) 21115011053 الثي توجد على اللسان تختلف عن 
الأنواع المكتيويا على اللويحات السنية (اليلاك) 1136]15 وقد حصل لوش 
على منحة من العهد الوطني للصحة لدراسة البخر, وهو الذي كشف عن وجود أنواع من 
البكتيريا غير معروفة من قبل تعيش في أفوامناء وهو يعكف على فهرسة الفلورا الفدوية 
اليكروبية عند الأصحاء وأولتك الصابين بالبخر. 

7 وهناك علاجات آخرى للبخر تعود إلى ألاف السنين. فتنظيف اللندان هو إحدى الطرق 

3 التبعة في الشرق الأقصى منذ القدم للعناية بضحة الفم ولا تزال شائعة حقى الآن؛ بل إنها 
بدأت تنتشو في البلدان الغربية. ومن التريقات المذكورة في التلمود البابلي صمغ المصطكاء 
عقاكاد1 نان الذي قد يكون هو نفسه اللاذن 180830083 الذي ورد ذكره في 
العهد القديم. وصمغ الصطلكا هو راتين 186515 يستخرج من شجيرات 1681156135 
10183 التي لاتزال تزرع لهذه الغلية في جزيرة كيوس في البحر المتوسط؛ مع أن 
الأعلاك الصناعية الحديثة حلت محل الصظكا إلى حد كبير, ومن الجدير بالذكر أن هذا 
الصمغ كان يستعمل في الماضي على نطاق واسع في معالجة الجروحء وتبين الآن أن له 
خراص قوية مضادة للبكتيرياء وهكذا فإن مضغ الأعلاك قد يزيد من جريان اللعاب ويقتل 
قي الوقت نفسه بعض البكتيريا السؤولة عن النفّس الكريه. 

17 وقد وضع اتحاد أطياء الأسنان الأمريكيين مواصفات عامة فإذا توافرت في أحد النتجات 
أمكن الحصول على موافقة الاتحاد على لعقياره منت فعالاً ضد اللويحات السنية؛ ويقوم 
هذا الاتحاد بإعادة النظر في الواصفات العامة التي سيسمع على ضوثها للمنتجات 
بالحصول على موافقته على اعتبارها مطيّبة للنقّس. 


أ الملمي ‏ العدد الخامس عشر- ربيع أول 1414ه “4 


واعتلا لات صحية آخر: 
الأعراض قد تعود إلى فطرتهم التي خُلِقوا عليها 
لو بحثنا ع هذا الأمر لوجدنا معظم هؤلاء 
قد ولدوا أصحاءء: جسمهم معاقى من الأمراض» 
الح خلنيم من الامتلالات والأذى ولكن هناك أستاذ علم البيد 
ء متنوعة ربما صاحبتهم 4# حياتهم اليومية: أخذت تقذف 4# أجسامهم 


مواد وعناصر ضارة سامة بكميات ضئيلة تراكمت فيها مع مرور الأيام 


إن المصادر التي تعرضنا إلى الرصاص كثيرة ومتنوعة وهي 
تشمل: المصاهر: والمصانع؛ ووقود السيارات (البنزين): 
والأصباغ, والأطعمة المحفوظة ب العلب المعدنية. والتربا 
الملونة. وغبار المنازل. 
وعد حتى الآن اللعب يغ التربة الملوثة واستنشاق غبار 
المنازل من المصادر المهمة التي تعمل على دخول الرصاص 
.2 أجسام أطفالنا على وجه الخصوص! 50 

ولقد تنبه العلماء إلى خطورة الرصاص على صحة الكبار 
والأطفال خاصة من خلال دراساتهم وأبحاثهم: وخرجوا 
بتوصيات عديدة لمختلف الجهات المسؤولة المحلية والعالمية؛ 
للحيلولة دون التعرض إلى مصادر الرصاص: وكان من بين هذه 
التوصيات: نزع الرصاص من البنزين؛ وهذا مطلب لا بد منه؛ كي تجنب 
البشرية مصدرًا من مصادر تلوث البيتة بالرصاص؛ حتى وإن كان هذا 
المصدر غالبًا ما يكون حبيسًا بذ بيثات الطرق: غير أنه كان ينبغي علينا أن 
انتنبه ونحذر من مشكلات اليديل: ونسأل أنفسنا: 

هل بديل الرصاص سينفث يا البيثة ملوثات أخرى أم لا5 وإذ! كان البديل 
له ملوثات؛ ظهل أضرار هذه الملوثات أقل أو متساوية؛ أو أكثر من تلك التي 
تنتج عن الرصاص؟. 

إذا كانت التأثيرات الصحية التي تنتج عن البديل أقل من تلك ألتي تنتج 
عن الرصاص فلا بد إذا من تعميم البديل حتى نتخلص من مصدر واحد من 
الملوثاث بالرصاص على الأقل. 

ومن المعروف أن معدن الرصاص يضاف إلى وقود السيارات كي يرفع العدد 
الأكتيني للبنزين؛ ويكون عأملاً ضد الخبط (تخبيط محرك السيارة): ولمل 
إضافة هذا المعدن# وقود السيارات (البنزين) كمادة مانعة تلخبط قد وجه 
الأنظار إلى هذا المصدر؛ إذ تنطلق من عوادم السيارات جريئات الرصاص 
بمختلف أشكالها وتركيباتها وأحجامها. 

وهذا ما أقلق العلماء وعامة الناس؛ خوًا من دخول الرصاص ف الأجسام 
عن طريق هذا المصدر. 

وبالرغم من أن وجود الرصاص غ الهواء هومصدر لدخول هذا العدن يذ 
جسم الإنسان إلا أن الخوف من هذا المصدر مبالغ فيه للغاية مقارنة 
بالمصادر الأخرى التي غالبا ما تؤدي إلى دخول الرصاص ‏ جسم الإنسان 
بكميات كبيرة جدًا تفوق آلاف ا مرات ما يدخل عن طريق هواء التنفس: 
وخاصة بالنسبة للأطفال الصغار الذين يلجأون غالبًا إلى مضغ الترية 
وكسرات الدهانات الساقطة من الجدران: فكسرة من طلاء . أزيل من 
الجدار أو موجودة على قطمة من الخشب. .4 حجم كلامة الظفر تحتوي على 
كمية رصاص تتراوح بين 6٠‏ إلى ٠٠١‏ مجم”©. ‏ حين أن أعلى تركيز 
للرصاص يمكن أن يوجد 2 هواء المدن يتراوح بين ٠؟:‏ إلى 25,ه 10 

على أية حال فمن المواد التي بدأت تستخدم حائيًا كبديل للرصاص المضاف 
لوقود السيارات (البنزين) مركب الأيثر ميثيل ثالث البوتايل (2/1313) 
الذي يضاف للوقود بنسبة ١‏ إلى ؟١‏ # الماثة. 

وموضوع هذا لقال لا يتعلق بهذا المركب وأخطاره الصحية التي بدأت 
تتكشف لنا والتي جعلت ولاية غلوريدا الأمريكية تقوم بوقف استخدامه مع 
تهاية العام الحالي؛ وإنما يتعلق بإلقاء الضوء على العوامل الطبيعية التي 
أودعها الله سبحانه وتعالى . لحمايتنا من أخطار الرصاص الذي يقذف ب 
البيئة من المصادر المختلفة أو من عوادم السيارات التي تستخدم الوقود 
المرصص (المضاف له رصاص). 


فماهي 
هذه العوامل؟ وكيف يحمينا 
الله بها من أخطار الرصاصة 

قبل أن نلقي الضوء على هذه العوامل: يجدر بنا أن نتعرف على حقيقة 
إتاحة العتاصر والمواد وتقييدهاء 

إذ ريما يتعجب أحدنا إِذَا قلنا له إن وجود العناصر والمواد الضارة السامة 
بكميات كبيرة جدًا بذ البيئة قد لا يكون له ذلك الأثر الضار المتوقع منه: 
فوجود هذه العناصر والمواد بصورة مقيدة غير متاحة للامتصاص يمائل 
تقريبًا عدم وجودها؛ ونتعرف فيما يلي على مزيد من هذه الحقيقة. 


إتاحة وإمساك العناصر: 

كل من يدرس علم التسمم البيئي ترعمامء101 لدع صدمة1550 أوعلم 
التلوث البيئي . لا بد له أن يتعرف على حقيقة إتاحة وإمساك العناصر 
للكائنات الحية: هذه الحقيقة لا تختص بالعناصر والمواد الضرورية للحياة 
فقط؛ وإنما تشمل المواد والعناصر غير الضرورية للحياة؛ أي العناصر والمواد 
انسامة والمهلكة. ولا بد للدارس أن يعرف متى تستفيد أجسام الكائنات الحية 
من المواد النافعة: ومتى تتضرر من ال مواد الضارة. 

وقد ألقينا الضوء على هذه الحقيقة ‏ الجزء الأول من كتاب (وجوه 
متنوعة من الإعجاز العلمي 'ذ القرآن والسنة) (ذللي؛ 414اه), 
الإتاحة والإمساك يذ النباتات كمثال يوضح هذه | 

فعلى سبيل المثال: إن وجود المواد الضرورية لحياة النباتات وتوفرها بقدر 
عظيم يذ البيئة التي تنمو عليها قد لا يعني شيئًا لنموها وازدهارهاء فهناك 
آليات وعمليات وتفاعلات تتم ذ البيئة قد تمسك بالعناصر والمواد النافعة, 
وتجعلها ' صورة مقيدة غير متاحة للامتصاص: فإذا لم تدخل هذه المواد 
بواسطة الماء ' داخل أجزاء النباتات وتختلط بخلاياها وأنسجتها؛ فإن 
النياتات لا تستفيد من وجود ووفرة هذه المواد النافعة يذ البيئة التي تعيش 
فيها؛ لذا فقد نلاحظ أنه على الرغم من توفر المواد الضرورية لحياة 
النباتات بكميات كبيرة ذ البيئة؛ إلا أنها تفتقر إليها. ويرجع ذلك لوجود 
هذه المواد 4 صورة غير متاحة للامتصاص بالقدر المناسب. ومثل النباتات 
ذلك كمثل الإنسان الذي يظل بذ حجرة ممتائة بالمال ولكنه لا يملكه؛ فهو 
لا يستفيد منه بشيء» إلا إذا أتيح له قدر منه وتزداد الاستفادة من المال 
بزيادة القدر المتاح منه له. وهذ! المثل يتشابه تمامًا مع وجود ووفرة العناصر 


والمواد المختلفة وإتاحتها أوعدم إتاحتها 

للكائنات الحية. فالنباتات ‏ مثلاً. 
الأرض؛ وتمتد فروعها وأوراقها ‏ الهواء: وي 
الأرض والهواء تتوفر معظم العناصر والمواد انتي 
يحتاج إليها النبات؛ فإذا أتيحت له هذه المواد ودخلت 
النبات واختلطت بخلاياه وأنسجته: عندها 
يستفيد النبات ويزداد نموه ويترغرع وينتج الثمار 
والخضارء أما إذا لم تتح له هذه المواد فلا نفع عندثن 
ولا استفادة منها بالشكل المثاسب. 

وعلى النقيض من ذلك فإن المواد الضارة أو 
المؤذية إذا أمسكت وقيدت ‏ الخارج (أي# الترية 
والبيثة التي تعيش عليها النباتات) ولم تدخل ب 
داخل النباتات وتختلط بخلاياها وأنسجتها فإن 
النباتات لا تنضرر أو تتأذى منها. 

والحقيقة التي نود أن نلفت إليها الانتباه هو أن 
استفادة النباتات من المواد المفيدة أو تضررها من 
المواد المؤذية أو المهلكة لا يتم إلا بعد أن تدخل المواد 
داخل النباتاث وتختلط بخلاياها وأنسجتها. 

وحقيقة الإتاحة والإمساك نجد الإشارة إليهما يخ 
آيتين من آيات القرآن العظيم وهما: 


تنموجذورها يذ 


الآية الأولى: 
الآية (14) من 


و 


شجد أن المشاهد والأحداث المترتية على نزول الماء من السماء فتمفل ف أن 
النباتات تستفيد من هذا الماء وتخضر ويزدهر نموها مع مرور الوقت. 
والمشهد الجميل الذي تشير إليه هذه الآية. نجده متمثلاً بذ اختلاط المواد 
النافعة بخلايا وأنسجة النبات, وذئك بواسطة الماء. 

فكلنا يعرف أن الثباتات كي تنمو ويزدهر نموها تحتاج إلى كثير من 
العناصر والمواد والتي توجد غالبًا # التربة بوفرة عظيمة, لكن هذه الوفرة 
لا تفيد النبات إذا كانت المواد والعناصر موجودة © التربة بصورة غير 
متاحة للامتصاص. 

ولورجهنا إلى ما ذكرناه تحت عنوان الإتاحة والإمساك. لأدركنا أن 
استفادة النبات من العناصر والمواد الموجودة إذ الترية تتم بعد أن تختلط 
هذه المواد بأنسجة النبات ألتي تكؤن أوراقه وفروعه وجذوره؛ فكيف يتم 
تحرير العناصر والمواد من التربة وتحويلها من صورة غير متاحة إلى صورة 
متاحة يمتصها النبات بسهولة. 

إن السبيل إلى ذلك هو الماء بالطبع: إذ إن قابلية الماء لإذابة كثير من المواد 
الحيوية الكيميائية ترجع إلى تركيبه الكيميائي. فالماء يذيب معظم الأملاح 
المتبلورة بسهولة: كما يذيب الماء كثيرًا من المركيات العضوية الحيوية 
المحتوية على المجموعات الأمينية كبعض البروتينات مثلا. 

وتلك التي تحتوي على مجموعات عضوية (كربو كسيلية) مثل بعض 
الأحماض العضوية. ويتميز الماء أيضًا بقدرته على إذاية المواد السكرية. 
والكحولية البسيطة. 
وبهذا تنوب العناصر وا مواد الضرورية لحياأة النبات النازل من السماء 


الإعجاذ العلمي ‏ العدد الخامس مشر ربيع أول 61514 


وتصبح ‏ صورة متاحة للامتصاص؛ فيمتصها النبات سهولة ويذهب بها 
إلى أنسجته # جميع أجزائه وتختلط بها فيخضر ويزدهر نموه؛ وتزدان به 


الأرض. 

الآية الثانية, 

الآية 0غ من سورة الكهف: يقول ا مولى . سبحانه وتعالى: لإرٌاضْرِب لهم 
الدائيا كَمَآءِ أَنرَْْاءُ ين السّمَاء فاط به نْبَاتُ الأرض تابح 


ده الاح وَكَانَ الله عَلَى كل شى'ء متدرا 4. 

لو تأملنا # آيات القرآن الكريم المتعلقة بتزول الماء من السماء . للاحظنا 
أن جميع هذه الآيات القرآنية تشير إلى أن الماء النازل من السماء هو لإحياء 
الأرض: وإنبات النباتات, وتزيين الأرض بالآشجار والأعشاب؛ حتى تصبح 
حلة خضراء تسر النظر وتيهج النفس؛ ولكننا عندما نتأمل بذ هذه الآية 
الكريمة نلاحظ أن الأمر على النقيض من ذلك؛ فهي تشير إلى أن ماء ينزل 
من السماء: وبمجرد أن يعم أجزاء النبات ويدخل فيه؛ ويختلط بأنسجته 
وخلاياه. فإن ذلك يؤدي إلى هلاكه وتحطمه. 

ونلاحظ يذ هذه الآية الكريمة أن كلمة طفَاْتلَط» التي ورد ذكرها بخ 
الآية الأولى من سورة يونس قد تكررت هنا؛ وتكرار هذه الكلمة؛ وب الموضع 
بالذات يكقف لنا عن مضمون حقيقة الإتاحة والإمساك الخاصة بالمواد 
الضارة المؤدية. وسنلقي الضوء على ذلك بعد أن نستعرض أولاً كيفية هلاك 
النياتات بواسطة الماء التازل من السماء. هذا الماء لا ينزل على هيئة مام 
نافع؛ بل ينزل على هيئة ماء ملوث بالعناصر والمواد الضارة أو على هيئة 
حمض (أسيد) حارق متلف؛ وبهذا يكون الماء النازل من السماء يذ هذه 
الحالة عبارة عن ماء ملوث يهلك النبات ويخرب المنشآت. ولعل الأشجار 
والنياتات الخضراء من أبرز المستقبلات التي تتأثر مباشرة بماء الأمطار 
ا ملوثة بعد نزولها من السماء؛ إذ تهلك هذه النباتات بواسطة هذه الأمطار. 


ويأتي تضرر هذه النباتات على مراحل متعاقبة (زللي: 1419ه) هي 

كالتالي: 

١‏ نزول الماء الحمضي أو الماء الملوث من السماء. وسقوطه على النياتات 
النامية ب الحقول والقابات. 

٠‏ تمتص خلايا النباث الماء الحمضي أو الماء الملوث: ويدخل هذا الماء بما 
يحتويه من مواد مؤذية وضارة ا داخل النبات؛ فيختلط هذا الماء 
بخلاياه وأنسجته هذ الأجزاء المختلفة منه. 

*. يؤدي اختلاط المواد الضارة بخلايا وأنسجة النبات فورًا إلى تضرر 
وموت هذه الأنسجة؛ ومن ثم يهلك النبات ويموت بعد ذلك. 

4. تجف جميع أجزاء النبات. ويصبح سهل الكسر والتحطيم بواسطة 
الرياح. 

ونريد أن نذكر هنا بالحقيقة العلمية التي أشرنا إليها ساب وهي أن وجود 
المواد الضارة والقاتلة غ البيئة التي يعيش عليها النبات لم يكن ليعمل على 
تضرر النبات وهلاكه لولم تكن هذه المواد متاحة للتبات أن يمتصها. ولم 
تدخل هذه المواد داخل النبات وتختلط بخلاياه وأنسجته. فالملوثات والمواد 
الضارة على النبات إذا وجدت ف البيئة التي يعيش عليها على هيثة أملاح أو 
مركبات غير قابلة للامتصاص . فإن ذلك لا يؤثر على النيات ولا يضره؛ لذأ 
فإننا نجد أن تضرر أنسجة النبات يظهر فور دخول الملوثات داخل النبات 
وفور اختلاطها بخلاياه وأنسجته؛ فيهلك بعد ذلك النبات ويكون حطامًا 

تشروه الرياح. 

ونجد أن مراحل تأثير الأمطار الحمضية والأمطار المحملة بالملوثات القاتلة 
والمهلكة تنسجم انسجامًا بلقا مع الآ الكائية المتمثلة ب يفقم ه؛ من 
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ررم بوتعوي ا لكام امننة واضحة جلية من صور إعجاز 
القرآن الكريم انتي تحاكي آياته عقول البشرية كلهم كل زمان ومكان من 
وقت نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فعندما نقرأ ونتدبر © آياته 
ونتدبر آيات الله الكونية نرى الانسجام والتوافق والتطابق المذهل؛ فنشعر 
وكأن القرآن ينزل الآن غضًا طريًا. 

فعلى الرغم من ملاحظتنا أن جميع آيات القرآن الكريم تشير إلى أن الماء 
النازل سن السماء يكون لإحياء الأرض وإنبات النيات: إلا أننا تلاحظ 
النقيض من ذلك # هذه الآية؛ إذ تشير إلى ماء ينزل من السماء: وفور أن 

يعم أجزاء النبات؛ ويدخل فيه؛ ويختلط بأنسجته وخلاياه. فإن ذلك يؤدييٍ 

بسرعة إلى هلاكه وتحطيمه؛ ولم يكن مثل هذه الأمطار شائمًا ب عهد 
النبوة. نعود الآن إلى موضوع الحماية الربانية من وجود الرصاص ف بيئاتنا 
الختلفة. 

كنا قد شرحنا بعض العوامل المتعلقة بهذا الشأن # الجزء الأول من كتاب 
(مقدمة لعلوم التلوث البيئي) ونوجز ذلك فيما يلي: 
١.ثقل‏ وزن جزيئات الرصاص: 

على الرغم من صغر حجم جزيثات الرصاص التي تخرج من عوادم 
السيارات والتي تتراوح أخطارها من ٠,٠٠‏ ميكرومتر إلى غدة ملليميترات 
إلا أن هذه الجزيثات ثقيلة الوزن مما يجعل معظمها (-5:) يهوي مباشرة 
فور خروجها من عوادم السيارة على الطريق نفسه أو على حافتيه. ولذنك 
فإن تربة جوانب الطرق والنياتات النامية حوله تتلقى النصيب الأكبر من 
الرصاصء ويبقى هذا الرصاص حبيسًا ب بيئة جوائب الطرق أو النظام 


البيئي لجوانب الطرقء وتدل تتائج الدراسات والأبحاث أنه على يُعْد عدة 
أمتار فقط عن حافتي الطريق فإن تركيزات الرصاص تنخفض بشكل فجائي 
وبشدة؛ الأمر الذي يبعد الإنسان عن التعرض إلى التركيزات العالية 
اللرصاص؛ إن الإنسان لا يعيش على الطريق ولا حافتيه . وعامل ١‏ 5 
الهواء من الجزء الأكبر من الرصاص الخارج من عوادم السيارات, ولا يبقى 
فيه إلا تلك الجزيتات الدقيقة تلغاية والتي من صغر حجمها وخفة وزنها 
تبقى معلقة ب الهواء وتنتقل إلى مسافات بعيدة جدًا عن مصدرها تتجاوز 
آلاف الكيلومترات: غير أن المولى . سبحانه وتعالى ‏ قد تكفل بحمايتنا من 
جزيئات الرصاص الدقيقة هذه وغيرها من الجزتيات الأخرى الضادة عن 
طريق ترسيبها بواسطة العملية المعروفة باسم الترسيب والتي تتمثل ذخ 
تجميع الجزثيات الدقيقة مع بعضها البعض: ليزداد حجمها ووزئها مع مرور 
الزمن فتترسب على سطح الأزض. 

كما أن ماء الشرب والطعام قد يحتويان على تركيزات عالية من الرصاص 
تفوق كثيرً! تلك التي قد تظهر 2# هواء المناطق شديدة التلوث. 

وعلى الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى وجود علاقة بين زيادة تركيز 
الرصاص # الدم وبين تركيزه يذ الهواء إلا أن هناك دراسات أخرى لا تربط 
بين هذين الأمرين: فريما تدخلت عوامل ومصادر أخرى عملت على زيادة 
الرصاص كف الدم. 

فعلى سبيل المثال تشير دراسة أجريت ‏ فنلندا إلى أن تركيزات الرصاص 
دم أطفال المدارس ‏ المناطق الريفية وي المدن لا تظهر أي اختلافات 
واضحة بينهم؛ إذ استنتج من هذه الدراسة أن الرصاص المنطلق من عوادم 
السيارات نيس له تأثير واضح على تركيز الرصاص 2 الدم. وب دراسة 
مقارنة ندراسة علاقة مستويات الرصاص 4 البنزين ومستوياته ب الدم 
بالنسبة لسنة 1577م مع سنة 5417م إلى 1517م يذ الولايات المتحدة. اتضح 
أن الرصاص ‏ الدم قد تناقص على الرغم من أن كمية الرصاص ب 
ألبنزين لم تنقص خلال فترة المقارنة. 

و4 استطلاع حول تركيز الرصاص ل دم أطفال المدارس يذ دول 
مختلفة من العائم لملاحظة هل هناك علاقة بين كمية الرصاص المضافة 
ن تركيزات الرصاص ف دم الأطور يستدل على وجود 


0 


عدم وجود علاقة بين تركيز الرصاص .2 الهواء مع تركيزه 2 دم أطفال 
ك إلى أن من أسباب نقص الرصاص 2 
والماء وي مواد الطلاء؛ وزيادة الوعي 
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2 مقال (أسيد ينزل من السماء يهلك النبات ويخرب المتشآت) أن 
هذه الحقيقة قد أشار إليها الهدي الإسلامي الحنيف بشكل دقيق معجز 
قبل أن يكشف ذلك علماء هذا العصر. 


؟. تقييد الرصاص ل التربة: 

كنا قد ذكرنا سابقًا أنه لاايمكن أن نجد # الاستفادة من العناصر والمواد 
التافمة؛ أو يحدث الضرر من وجود العناصر والمواد الضارة السامة ‏ البيكة 
ما لم تكن هذه أو تلك العناصر والمواد حرة متاحة للامتصاص. أما لوقيدت 
بأي وسيلة, فإنه لا نفع من تلك النافعة: ولا ضرر من تلك الذ 
حتى لو وجدت بتركيزات عالية جدًا. 

ولقد حمانا المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ من وجود الرصاص # الترية بعملية 
تقييده وترسيه والإمساك به بواسطة عمليات كثيرة لا مجال تذكرهاء إذ تدل 
الدراسات أنه بالرغم من أن النظام البيئي 2 جوانب الطريق يتلقى بصفة 
هذه الكمية غالبًا ما تكون غير 


مستمرة كميات متزايدة من الرصاص. 
متاحة للإمتصاص من قبل التباقات النامية 
الذائب بمجرد أن يتصل بالترية يتكرسب مباشرة ويصبح غير متاح 
لملامتصاص بقدر كبير: ققد دلت إحدى الدراسات على أن من أملاح 
الرصاص الذائبة كأكسيد الرصاص بمجرد أن 
مباشرة؛. # حين أن أملاحًا أخرى ككلوريد الرصاص يتر 
خلال ساعة, 


اذ من المعروف أن الرصاص 


دل بالتربة يثر 
معظمه هذ 


الإعجاز العلمي- العدد الخامس عشر بيع أول 1654م 


كما أن معظم النباتات تستطيع أن تتحمل التركيزات العالية من الرصاص 
فعلى سبيل المثال كثيرًا ما نجد أن النباتات البرية 
يعية على جوانب الطرق حيث ترتفع فيها تركيزات 
الرصاص. فمثلاً نجد نباتات تنوم أونكد علصدده دصدنك اهدع ط؛ وتباتات 


سندار معلمعءقه وسطام هدصق : تثمو بكثرة على جوائب الطرق بجدة, 
ولقد عرضت هذه النباتات خ المعمل لتراكيز مختلفة من الرصاص تراوحت 
بين ٠.58‏ إلى 77٠٠‏ مكجم//رجم دون أن تظهر تأثيرات واضحة على النمو» 
إذ إن الرصاص 4 حد ذاته بسيط الحركة والانتقال ف التربة؛ كما أنه 
يتراكم بشكل رئيسي ب جذور النباتات وأجزائها السفلية"". 

ويشاء المولى ‏ سيحانه وتعالى . أن يجعل المواد العضوية الموجودة يذ سطح 
التربة تحول دون وصول الرصاص إنى المياه الجوفية بكمية كبيرة ليحمينا 
بذك من أخظار تلوث الماء بالرصاص؛ فتدل الدراسات والأبحاث أن معظم 
الرصاص المترسب على سطح التربة يحتجز 2 المواد العضوية؛ ونظرًا لعدم 
ذوياته يظل ويبقى خلال الخمسة سنتيمترات الأولى من سطح الثرية. 


*. احتجاز الرصاص ف الجذور: 
من وسائل الحماية التي حبانا ائله بها من أخطار الرصاص أن جمل 
النباتات التي تنموك بيئات ذات تراكيز عالية من الرصاص تحتجز 


الرصاص الذي تمتصه ب جذورها التي تهمل عادة ولا تؤكل؛ ولا يصعد إلى 
الجهاز الخضري المأكؤل عادة إلا القدر البسيط جد" وهذا يعني أن 
الإنسان يبتعد عن الكمية العظيمة من الرصاص التي امتصها النبات من 
التربة وأودعها ‏ شعيراته الجذرية. غير أن أحدنا قد يقول إن هناك نباثات 
كثيرة تؤكل ب الأصل جذورها كاللّفت, والجزر؛ والفجل. 

وهنا نقول: إن المولى ‏ سبحانه وتعالى . قد حمانا أيضًا من ذلك بأن جمل 
الرصاص الممتص بواسطة الجذدور والمحتجز فيها يكون معظمه لذ تلك 
الفروع وانشعيرات الجذرية الدقيقة التي يتخلص الإنسان منها ولا يكون يذ 
أصل الجذر المأكول إلا القدر اليسير؛ ويذلك يتخلص الإنسان من القدر 
العظيم من الرصاص الذي امتصه النيات. 


0 دفن العناصر الضارة # الأجزاء الميتة من النبات؛ 

تدل نتائج الدراسات والأبحاث الحقلية والمخبرية أن الأوراق الميتة من 
النبات تمتص الرصاص أكثر من الأوراق الحية؛ وأن ذلك ربما يعود على آلية 
نشطة تقوم بها النباتات لعزل الرصاص ذهذه الأجزاءا"': وقد وجد راتكلف 
ات والأعشاب الموجودة على جانبي 
الطرق تجمع أريعة أضعاف ما تجمعه الأجزاء الحية من الرصاص:؛ كما وجد 
أن الأوراق الميتة تعتص الرصاص من محلول لنترات الرصاص أكثر مما 
تمتصه الأوراق الحية. 


وزميله بيبي!" أن الأجزاء الميتة من النباا 


1 اختيار العتاصر التافعة: 

من المعجزات الإلهية المذهلة أن جعل ف الثباتات القدرة العجيبة على 
انتقاء واختيار العناصر الأساسية للحياة من المحلول الذي يحتوي على 
عناصر ذائبة نافعة وضارة؛ فلقد دلت نتائج الأبحاث التي أجريت على 
نياتات المحاصيل أن هذه النباتات من شأنها أن تنتقي وتختار الخارصين 
(الزنك) والنحاس وهما من العناصر المطلوية للوظائف الحيوية المختلفة . 
وتنقلهما إلى البذور والحبوب التي غالبًا ما تؤكل. 

حين أنها تستبعد انتقال الكادميوم والرصاض . وهما من العناصر 


الضارة بالنبات والحيوان والإنسان ‏ إلى هذه الأجزاء؛ وقد فسرت هذه 


الظاهرة بأنها يمكن أن تكون كنتيجة لامتصاص انتقائي للخارصين 
والنحاس بواسطة الخلايا الوعائية الناقلة خلال أنسجة التكاثر التناسلية يخ 
النياتات. 


١-نسبة‏ الامتصاص ا الجهاز الهضمي: 
يمد تلوت الطعام والشراب بالرصاص من أعظم المصادر التي تسهم ب 
سرعة تراكمه ‏ أجسامنا مما يؤدي إلى ظهور مشكلاتة الصحية بسرعة: 
ولقد حمانا المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ بأن جعل نسبة امتصاص الرصاص من 
الجهاز الهضمي قليلة: فهي تتراوح بشكل نموذ جي بين ٠١‏ إلى 7١6‏ من كل 
الكمية الداخلة فيه ولكن نسبة امتصاص الرصاص من الجهاز الهضمي 
يمكن أن تزداد بشكل كبير جدًا ندى الحوامل والأطفال والمرضى الذين 
يعانون من نقص الحديد وأولئك الذي يمارسون عملية تجويع الجمسم!". 


.آليات أخرى: 

هناك آليات أخرى منحنا الله إياها . من شأنها أن تذهب عنا قدرًا من 
الرصاص الذي يدخل # أجسامنا: ولا يتسع المجال هنا لشرح هذه الآليات:. 
وتتمثل بعض هذه الآليات بإيجاز ذ أن الجسم يدفن الرصاص وغيره من 
بعض العناصر الضارة ب الشعر والأظافر. وهنا يتكشف لنا شيء آخر من 
بعض الحكمة '# التشريعات الإسلامية ب الحث على إزالة شعر العانة 
والإبط وتهذيب شعر الرأس وتقليم الأظافر بصفة مستمرة» إذ يذهب عن 
الجسم ذلك الرصاص وتلك المواد الضارة التي ترسبت ف الشعر والأظافر 
فيتخلص الجسم منها بهذه الإزالة. 

وأود آن أشيري نهاية هذا المقال إلى أن آليات التوازن والتنقية الذاتية التي 
أودعها المولى . جلت قدرته .يذ كل شيء حي وغير حي لحمايتنا من أخطار 
جميع المواد والآشياء تسير دائمًا وأبدًا وفق حدود معينة محسوية موزونة؛ 
غير أن الإنسان إذا تجاوز هذه الحدود بنشاطاته المختلفة: 

فإن ذلك يمكن أن يؤثر بشكل واضح على كفاءة هذه الآليات الأمر الذي قد 
يعرض الإنسان إلى الأخطار. 

كما أننا لا نريد أن نوجه القارئ إلى أن وقود السيارات المحتوي على 
الرصاص هو الوقود الأمثل؛ وأنه يجب علينا الاستمرار يذ استخدام هذا 
النوع من الوقود؛ بل إنه يلزم علينا. 

وكما سبق أن أشرنا بذ مقدمة هذا المقال أن نعمل على وجود الوقود 
الخالي من الرصاص كي نجنب البشرية مصدرًا من مصادر تلوث 
البيثة بالرصاص. حتى وإن كان هذا المصدر غالبا ما يكون حبيسًا بذ 
ات الطرق؛ وأن نبحث عن البديل الذي لا يؤثر على صحة الإنسان 
, إذ أشرنا أن البديل الجديد (811815) الذي أخذ يستخدم حاليًا 
كثير من دول العالم بدأت تظهر بعض مشكلاته الصحية والاقتصادية 
والتي ربما تجاوزت وتعدت تلك الأخطار الصحية الناتجة من التعرض 
اللرصاص. 

وقد تكون إحدى مشكلات بديل الرصاص الحالي (3/11815) زيادة 
استهلاك الوقود الأمر الذي يؤدي إلى انطلاق كميات أكير من المواد 
اليهدروكربونية المسبية لأمراض السرطانات. أعاذ الله الجميع منها .إضافة 
إلى الأخطار العظيمة التي تأتي من التعرض إلى البديل نفسه؛ ولكن هي 
دعوة إلى الالتفات إلى المصادر الأخرى الرئيسية التي تصاحينا ب حياتنا 
اليوبية يذ أماكن معيشتنا وأماكن العمل التي نعمل فيها والتي من شأنها 
أن تعمل على دخول كميات ملحوظة من الرصاص ف أجسامنا وأجسام 
أطفالنا خاصة. 


وحتى نبتعد عن استيعاب الرصاص من هذه المصادر ننصح بالآتي: 

تصاتح وإرشادات: 

١‏ التخفيف قدر الإمكان من تناول الأطعمة الجاهزة المحنوظة يذ 
المعلبات المعدنية: إذ تعمل مثل هذه المصادر على استيعاب كميات 
ملحوظة من الرصاص الذي يتسرب ‏ المواد الغذائية المحفوظة فيها 
من جدار العلية ومن مادة اللحام التي تعمل على لحم غطاء العلبة بها . 

7 الحذر من الإفراط ف استخدام صبغات الشعر ومواد التزيين الأخرى 
التي تحتوي على الرصاص. 

؟- الحذر من ترك الأطفال يعبثون ‏ كسرات الخشب المطلية أو كسرات 
الطلاء الساقطة من الجدر؛ فالكسرات قد تحتؤي على كميات عالية 
جدًا من الرصاص. 

4 عدم الاعتماد ‏ تبريد مياه الشرب على البزادات ذات النوع الرديم: 
والتي يكون خزان الماء فيها مصنوعًا من الزنك وملحومة أجزاؤه بمادة 
اللحام المعدنية المحتوية على الرصاص. فهذا النوع قد يحرر ف ماء 


الشرب كمية كبيرة من الرصاص. 
ف الحذرمن ترك الأطفال يعبثون ف البطاريات الجافة منتهية 
الصلاحية. 


1 الحذر من يعض المستلزمات المدرسية مثل الأقلام السحرية؛ ومواد 
التلوين. 

توعية أطفالنا بأخطار الرصاص والسبل المثلى للتعامل مع الأشياء 
الكثيرة المتنوعة التي تصاحبهم بذ حياتهم اليومية والتي قد يحتوي 
بعضها على الرصاص. 
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لإمجا المي - العدد الخامس : 2 


قرآت مثالا التشيح #بداللة بن بيه 4 مده الإعجاز العدد 
العاشر بعئوان (من ضوابط الإعجازالعلمي) فألفيته مع 
جزالته يحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء؛ كما قرأت لذ كتيب 
(تأصيل الإعجاز العلمي)» وهو مع متانته وعمق ما فيه .إلا أن 
الضوابط للإعجاز العلمي تتطلب عمقًا ‏ الدراسة على هيئة 
فقرات محددة. 

إن الإعجاز العلمي # القرآن والسنة جائب من جوائب الإعجاز لا يستهان 
تو ما توصل إليه البشر تبيان الحق لهم كما 


به و 


«سَريهم َي 


فى الأقَاقروَنِى َلشِهم حَتّى يت 
ربك أنه عَلَى كل شئ'م شَهِيدُ» (فصلت: 57). وكما قال جل وعلا . وهو 


عدي كز يراق 2 د 2 

نهَا وما رَبك بعال عَمَا تَسْمَلُون» (النمل:55). 
ولكن مع أهمية الإعجاز العلمي غير أنه مسلك دقيق يد 
والحيطة والحذر ا عرضه: ذلك أنه يتعلق ته 


والسنة, وتفسيرهما ‏ كما لا يخفى ‏ له أسس وقواعد: إذ ئيس كل 
يفسر الوحي بما يراه فعل. 

ومن هنا كان الإعجاز العلمي الذي هو فصل من التفسير العلمي (بل هو 
أهم فصوله) ضوابط لا بد من الأخذ بها كي لا يكون هذا التفسير قولاً يذ 
كتاب الله يقير علم. 
الوحي وثبوته وقدسيته. 

وقد اجتهدت. جهد المقل .2 تلمس ما يمكن وصفه من ضوابط ساثلاً الله 
تعالى . التوقيق ‏ ذلك. 


شمن هذه الضوابط: 

١‏ من أهم الضوابط أن يقتصر الإعجاز على الحقائق العلمية التي 
وصلت إلى حد القطع بهاء بخلاف ما دون الحقائق من النظريات أو 
حتى ما قد يعتبره البعض حقيقة علمية ويخائفه آخرون؛ ذلك أن 
إقحام ما عدا الحقائق القطعية # الإعجاز مخاطرة ومجاذفة تنقلب 


ن أجل أن يحقق الغاية منه دون مساس بمصداقية 


على تصديق الوحي بالتشكيك فيه: وعلى الإعجاز بالاستهانة به وسليه 


روح الإعجاز والتحدي. 


فلا حاجةإلى التسرعغخ 
الاكتشافات العلمية لربطها 
بنصوص الوحي قبل أن تستقر ب 
تلك الاكتشافات وتكتسب مصطلح 
الحقيقة العلمية. ولدينا بعض 
الأمثلة ما أطلق عليه حقيقة ليثبت خلافها؛ أو . على أقل الأحوال . 
ظهرت أصوات تشكك بذ تلك الحقيقة. 

فمن ذلك: 

إمكانية الوصول إلى القمر والنزول على سطحه: هذا الأمر الذي ما زال 

من أعظم الحقائق والمسأمات لدى أكثر العالم؛ نم يكن محل اتفاق بين علماء 

الفلك: فقد ظهر بعد إعلان (ناسا) عن نزول القمر بسئوات ‏ بعض العلماء: 

ومنهم عالم أمريكي يشكك # ذلك وينفي إمكانيته مستدلاً بطائفة من 

الآدلة. 

من المقطوع به لدى كل مسلم أن القمر قد انشق على عهد النبي.صلى الله 

عليه وسلم ‏ حتى كان فلقتين يراهما كل شخص ويفصل بينهما . حال الرؤية 

الجبل. كما ثبت ذلك 2# القرآن ف قوله تفالى: 1١8‏ 

4 (القمر؛١).‏ وثبت يذ السّتة إذ أكثر من حديث مثها: 

ما الصحيحين عن عبد الله بن مسعود . رضي الله عنه قال: انشق القمر 

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . شقتين فقال الثبي ‏ صلى الله 

عليه وسلم: (اشهدوا). 

وما الصحيحين عن أنس بن مالك . رضي الله عنه . أن أهل مكة سألوا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن يريهم آية فآراهم انشقاق القمر. 

وما الصحيحين عن ابن عباس . رضي الله عنهما . أن القمر انشق ب 

صلى الله عليه وسلم. 

والسؤال: أين نظرياتهم التي يعدونها حقائق عن الكون منن آلاف 

السنين الضوئية عن هذه الحقيقة القطعية؟9! 

فإذا ما قبلها بآلاف السنين الضوثية قد أثبتوه على أنه حقائق علمية: فإن 

بل هم ينفونه . يدل دلالة 

واضحة على عدم الوذ علمية. 

كانت الحقيقة الفلكية تقول بثبوت الشمس تمامًا ثم تغيرت فحلت 


بكر السّاعَةٌ وَانشق 


زمان 


مثل هذا الحدث القريب جدًا ما داموا لم 


محلها حقيقة حركة الشعس. 
وثم أمثلة أخرى يمكن تتبعها وليس هذا موضع استقرائها. 

؟. ألايكون التفسير العلمي أو الوجه من أوجه الإعجاز العلمي مجزوسًا به 
فد تفسير الآية أو الحديث؛ بل ينيغي أن يساق على أنه قول ب تفسير 
الآية أو شرح الحديث. 
فإن مما يلاحظ أن بعض عن يذهب إلى التفسير العلمي لالآيات أو 
الأحاديث يقطع بذلك. وقد يسوق أقوال المتقدمين 2# تفسيرها ثم 
يجعل التفسير العلمي هو القاطع لتلك الأقوال؛ والمرجح لواحد منها. 

وهذا يقال مع مالاحظة ما تقدم # الضابط الأول وهو كون النظرية 

العلمية أصبحت حقيقة علمية» وذلك لا يبرر القطع بتفسير الآية 

أو الحديث بتلك الحقيقة لما يلي: 

1 أن الحقيقة العلمية قد لا تكتسب الإجماع من أهل الاختصاص بكونها 
حقيقة؛ بل وربما اشتهر كونها حقيقة وذهب إليه الكثيرون: ولكن يبقى 
ثم خلاف # وصفها بذلك: وحينئد فيبقى احتمال تقيرها : وإذا تغيرت 
وقد فسر النص بها قبل التغير أنتج ذلك زعزعة النص عن دلالته 
وإعجازه والشك فيه. 

8 أن الحقيقة العلمية مهما كانت قطميتها فهي قابلة تلتطور؛ وقد لوحظ 
ذلك يذ تاريخ العلوم, فنظرية (أينشتاين) © الجاذبية ريما كانت بذ 
زمنها وإلى حين تعديلها تعتبر حقيقة قطمية؛ حتى جاء العالم 
البلجيكي (لومتر) فأجرى عليها التعديل المعروف. 

أن وصف الشيء بأنه حقيقة يمكن القول بأنه وصف نسبي قد لا يعني 
القطع بكل حال؛ ولدى كل من أطلق هذا المصطلح على نظرية ماء 
ومهما يكن فهي حقيقة ترجع إلى علم البشر القاصر فقد قال مبيحانه: 
لاوما أُونيكم سن اليلويلا كليلد (الإسراء:هم). 

8 أن القطع ف هذا الأمر لا حاجة له إذ يكفي إيراد احتماله للإعجاز, 
فكما أن الوجه من أوجه الإعجاز البلاغي لا يمكن القطع به لاحتمال 
إدارة ما هو أبلغ منه مما يخفى على المفسرء فكذلك الأمر هنا. 

7 من الضوابط ألايقتضي التفسير العلمي الآية نقض ما جاء عن السلف. 
فيهاء فإن كانوا قد أجمعوا على معنى فلا يكون مستلزمًا نقضه؛ وإن 
يجمعوا واختلفوا فلا يكون أيضنًا مستلزمًا لنقض جميع ما ورد عنهم. 
بخلاف ما لووافق البعض واستلزم نقض البعض الآخر. فذلك لا يمنع 
التفسير به. 

4. ألا ينطلق التفسير العلمي التجريبي من منطلق الاتبهار بالحضارة 
والمكتشفات المعاصرة؛ ومن ثم تسليم المطلق بها لما له من الأثر على 
التعسف كذ حمل النص على وجوه بعيدة؛ كما يتعكس ذلك على 
الصياغة التي يساق بها هذا التفسير من حيث يشعر القارئ له 
بالهرولة بالنص وراء ما اكتشفه المعاصرون. 

4 ألا يمارض اللفة وقواعد النحو. 

ألا يكون مستلزمًا لمخالفة البلاغة القرآنية. 

ألا يترتب عليه تحويل الاستشعار التعبدي إلى تمسك بالمادي؛ أوبمعنى 
آخر كتحويل العبادة إلى عادة أو استفادة مادية. 
مثال ذلك: التفصيل هذ فوائد الصلاة المادية (سواء كانت فوائد 
صحية أو غيرها). 

4 يلاحظ أن يكون وجه الإعجاز واضحًا وليست مجرد إشارة يعيدة: 
حيث يلاحظ من بعض الكثاب ‏ هذا المجال أنه يورد النص المشتمل 
على لفظة (كالشهب: مثلاً) ثم يسترسل ذ التفاصيل العلمية للشهب 


دون أن يكون هناك علاقة واضحة بين النص وبين هذه التفاصيل إلا 
مجرد ورودها ‏ النص؛ وهذا ليس من منهج الإعجاز العلمي الذي 
يقصد به أن النص من القرآن أو السنة قد ذكر أمرًا لم يكتشف إلا 
اقيم بعد. 
فإن أريد مجرد التفكر مثلاً بذ خلق الله و الكون فلا مانع؛ لكن ليس 
على وجه الإعجاز أو الاستدلال بالنص على التفاصيل المذكورة. 

4 عدم الخوض يذ الآخرة وما يتصل بها كالبرزخ والقيامة؛ فالنظريات 
التي تتحدث عن نهاية الكون . مع كونها لا تصل إلى الحقائق ولا يمكن 


ذلك لأنه أمر مستقبلي . لا يمكن بأي حال القطع به من جهة العلم 
التجريبي؛ مع هذا وحتى على فرض كوتها حقائق قلا ينبغي تفسير 
القيامة بها لآمور من أهمها: 

أنه تفسير لأمر غيبي مستقبل من علم الله تعالى؛ بل ومن أعظم 
الحوادث التي تحدث عنها القرآن؛ وبمجرد عقل الإنسان وعلمه 
القاصر. : فيخشى أن يكون من تكلم به نصيب منخ 


وقوله: طثُل إِنمَا حَوّم رب اله 
2 الْحَن" ون تُشركُوأباللِمَالَمْ 
عَلَى الوم لاتَكمُون» (الأعغراف:77). 


8# أن فيه إشارة لتحديد يوم القيامة ما دام ذلك # حدود علم الفلك 
الذي يخضع للحسابات الدقيقة, فإذا فسرنا القيامة بنظريات نهاية 
الكون . فإن تلك النظريات لا شك أنها ضمن نمط النظريات الفلكية 
الأخرى التي تخضع للحسابات الفلكية, وحتى لولم تذكر تلك 
الحسابات الآن فإن تفسير القيامة بنظرية فلكية معناه أن بإمكان 
البشر حساب ذلك ولو بعد حين؛ وهذا مُناف تمامًا للا 


/ 
ِنَّمَا عِلْمُّهَا عند اَّلَك أكثرٌ لك (الأعراف:147). 
والآيات والأحاديث يذ هذا كثيرة معلومة. 

8 أن تفسير القيامة بتلك النظريات يسلب من القلوب والنفوس هيبة 
القيامة؛ وأنها أمر عظيم يفجأ العالم كله. ويصير شأنها أمرًا معتادًا 
كائليل والنهار أو كالكسوف والخسوف على أحسن الأحوال. 
وهذا لاشك أنه خطأ؛ إذ القيامة أمر عظيم كما قال. سبحانه: ليَيهَا 


1 01 1 
اميقوعقا تل تَضَّعْ كُل اس ٍحَمْلٍحَمْلهَا وتَرَى النّاسَ 


شك عاض يشكرى ولك حاب الأرشدية» (الحجن1). 

٠١‏ عدم الخوض فيما يتعلق بصفات الله تغانى: مما قد يفهم منه نوع من 
التأويل: كمثل من شمر الكرسي والعرش ببعض الأجرام السماوية: 
ونحو ذلك. 

.١‏ من ضوابط الإعجاز . أيضًا . عدم التأويل المتكلف؛ وأن الأصل ظاهر 
اللفظ ولا يعدل عن ظاهره إلا بقرينة قوية. 

هذا والله أعلم وصلى ائله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه. 


العلم مفتاح للإعجاز. . 


يختلف الإعجاز العلمي ي القرآن الكريم عن غيره من أنواع 
الإعجاز القرآني: ولا يصدر هذا الاختلاف من كون هذا النوع من 
الإعجاز أكتر أهمية من غيره . كما يُرِوَْجٍ لذلك أحيانًا . إذ إن 
القرآن معجز من كل وجه؛ وي كل جانب من جواتبه» ويشهد 
بذلك جموع المسلمين الذين دخلوا .ولا زالوا يدخلون. هذا الدين 
على مر العصور انجذابًا الى الجوانب الروحية والإنسانية التي 
يزخر بها القرآن الكريم. 

لكن الذي يميز الإعجاز العلمي عن غيره من أتواع الإعجاز هو 
مصداقية العلم التي تكاد أن تكون مطلقة # نظر بعض الناس» 
مقارنة مع غيره من مجالات المعرفة البشرية؛ فقد حظي العلم 


بمرتبة متميزة © عصرنا هذا وضعته .ا قمة الهرم المعرية 
وأسبغت عليه ثوب المرجعية فيما هو صحيح وما هو خطأ. ومن 
هنا فإن موضوع الإعجاز العلمي يتميز عن غيره من مواضيع 
الإعجاز القرآني #4 كونه مضطرًا إلى التعامل مع هذه المرجعية 

التي أصبحت جِزءًا واقميًا 
ملموسًاةٍ حياة 
المسلمين وغيرهم 
شئئا ذلك أم أبيناه. 


و مقابل ذلك فإن 
أنواع الإعجازالقراآني 
الأخرى مثل الإعجاز البياني أو 
التشريعي كذ القرآن الكريم لا تواجه 

مثل هذه المرجعية: نظرًا لأن مسألة تدوق 

البلاغة القرآنية مثلاً يتفاوت 4 إدراكها الناس. 

فكما أننا لا يمكن أن نتوقع من جميع الناس إدراك الإعجاز 
البياني للقرآن الكريم نظرًا لتفاوت قدراتهم اللغوية, 

فإنه لا يمكن لأحد أيضًا أن ينكر 
وجود هذا الإعجاز 
كم يكون إنكاره 
هذا أكثر من راي 


ويرتبط هذا الأمر بطبيعة موضوع 
الإعجازهناءوهوالبلاغةأو 
التشريع؛ وهما موضوعان لا توجد 
لهما مرجعية إنسانية مطلقة تحكم 
بما هو صواب وما هو خطأء بل هما 
محل اختلاف الناس من قديم؛ 
بسبب الأذواق والأفهام؛ والتي إما أن 
تكون نقية سليمة فتقود صاحبها إلى 
الإيمان: وإما أن تهيمن عليها الأهواء 
فتحيد بصاحبها عن الفطرة السوية 
وتحجبه عن قبول الحق, 

أما الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فيختلف عن غيره من أنواع 
الإعجاز القرآني من حيث المرجعية (المطلقة والموثوقة)التي 
يحظى بها العلم؛ وخصوصًا ع العالم الغربي. كما أشرنا إلى ذلك 
آنمًا . ولفد حاول بعض المتدينين والمطّلعين على الثقافة العلمية 
الحديثة . بعد أن لمسوا الإشارات القرآنية الكثيرة للا مور الكونية 
.الاستفادة من (مرجعية)العلم وانبهار الناس به مسلمهم 
وكافرهم لإثبات صدق الرسالة المحمدية . على صاحبها آزكى 
الصلاة وأتم التسليم . لكنهم ل سعيهم لهذا الإثبات استخدموا 
سلاحا ذا حدين؛ إذ إنهم كرّسوا مرجعية العلم وأقروا بها دون 
مراجعة أو تدقيق؛ فجعلوا النصوص الشرعية . وعلى غير قصد 
منهم .4 موقف المتهم حتى يثبت العلم براءتها! فظهرت تأويالات 
غير ضرورية لنصوص شرعية ثابتة؛ بحجة أنها تخالف الحقائق 
العلمية المقررة: والأمر أبعد ما يكون عن ذلك! 

ومن أجل هذا المزلق الخطير كان لا بد من و 
هذه الظاهرة . ظاهرة الاستدلال بالمعرفة العلمية لإثبات 
النصوص الشرعية متمثلة 4 الكتاب والسّثة . ومعالجتها من 
الناحية العلمية والناحية الشرعية على حد سواء. ولا أزعم أن 
مثل هذه المقالة يمكنها أن تفي بجميع جوانب الموضوع؛ ولكن 
حسبنا أن نير فيها إلى بعض الإشارات على طريق المعالجة 
الموضوعية المنشودة؛ وذلك بالحديث عن شيء من طبيعة المعرفة 
العلمية ومكانتها بين الظن واليقين؛ وكيفية توظيف هذه المعرفة 
2 مسألة الإعجاز العلمي: آملين أن يسهم هذا المقال ي إعادة 
نظر المهتمين بقضية الإعجاز العلمي © نواحيها المختلفة, 


وتقويم مسيرتها حتى تؤتي ثمارها المرجوة. بإذن الله 
تعالى. 


ما هو العلم5 


لعله مما لا يستغرب عدم وجود تعريف دقيق مجمع عليه للعلم: وللمعرقة 
التي يقدمهاء فبالرغم من تميز المعرقة العلمية بالدقة والتحديد على وجه 
العمؤم. إلا أن دراسة طبيعة هذه المعرفة ليس مما بيه العلماء 
الكونيون: بل هومن تخصص فلاسفة العلوم: وانذين تتفاوت آراؤهم تفاونًا 
كبيرًا تبمًا للمدرسة التي ينتمون إليها ع التفكير. ويشرح لنا غريغوري 
ديري" # كتابه (ما هو العلم وكيف يعمل5) . صعوبة تعريف العلم: لكنه 
يشير إلى أن أي تمريف للعلم لا بد وأن يتضمن شيئا عن ( الطريقة العلمية) , 
أي الطريقة التي يتم التوصل بها إلى المعلومة العلمية والتي من عتاصرها 
الفرضية العلمية؛ والتجربة: والاستنتاج المبني على المشاهدة؛ وقابلية 
الحصول على نفس النتيجة عند إعادة إجراء التجربة تحت الظروف 
المشابهة: ومن جانب آخر فإن أي تعريف للعلم . والكلام لا يزال لديري لا بد 
وأن يتضمن أيضًا مجموع المعارف العلمية التي توصل إليها العلم عبر مسيرته 
الطويلة؛ فالقوانين؛ والنظريات, والمبادئ العلمية؛ كلها تدخل فيما يسمى 
علما. وكأن ديري يريد أن يقول: إن قَصرّ التعريف على المنهج العملي يجعله 
غير معبر عن المكانة التي يحتلها الملم بشكل صحيح: فهذه المكانة التي 
احتلتها كلمة (علم) # قاموس اللفة إنما جاءت من تلك المعارف الهائلة التي 
تنسب إنيه؛ وليس من مجرد الطريقة العلمية التي يتوصل بها إلى استنتاج 
المعرفة العلمية. ومما يؤيد ذلك ما ذهب إليه الفيزيائي الكبير (ريتشارد 
غاينمان) من إدخاله المنجزات العلمية . بما غيها التكنولوجيا . تحت مسمى 
العلم أيضًا'". ومن ناحية أخرى فإن المنهج العلمي للوصول إلى المعرفة 
العلئية ليس منهجًا واضح المعالم؛ كما قد يتصور لأول وهلة؛ فالفرضية 
العلمية لا تسبق دائمًا التجربة التي تُجَرى لإثباتها؛ كما أن الاستنتاج قد 
يسبق التجربة المطلؤية لإثباته: وك تاريخ العلم الكثير من الأمثلة التي تشهد 
بذلك. ويمكننا إذا أردنا الجمع بين الطريقة العلمية والمنجزات المعرغية 
للعلم . # محاولة تعريفثا له. أن نقول؛ (إن 
العلم هو مجموعة المعارف التي تم التوصل 
إليها عن طريق استخدام (المنهج العلمي) 
والذي يعرف بدوره ‏ على أنه ذلك المنهج 
المؤس على التجرية: والذي تحكمه 
الاستنتاجات المبنية على المنطق العقلي أو 
النماذج الرياضية أو الطرق الإحصائية). 
وك حين أن هذا التعريف يعتريه ما يعتري 
غيره من المحاولات الأخرى لتعريف العلم 
من نقص وغموض؛ إلا أنه يحتوي . يا المجمل . على عناصر التعريفات 
المختلفة ب كثير من المصادر التي تعنى بهذه القضية؛ مع ملاحظة أن الكثير 
من هذه المصادر تحاول أن تتحاشى تقديم تعريف محدد للعلم نظرً! لصعوبة 
هذا الأمر. 


هل يعبر العلم عن الواقع8 
يميل أكثر المث المعرفة العلمية إلى المذهب الأدأتي البرغماتي 
(النفعي) والذي يعد المعرفة العلمية مجرد أداة برغماتية للاستنياط والتنبؤ 
وليس خبرًا عن الواقع". وممأ شجع هذا برجي النمووالازدهار ما نتج 
من تناقضات منطقية ‏ التجارب التي تختص بالعالم الذري والذي تحكمه 
الميكانيكا الكمومية؛ فقد اضطر العلماء إلى القبول يتصورات ومفارقات لا 


يوجد تظير لها ع العائم الذي نشهده ونتعامل معه: مما حدا بفريق كبير 
منهم إلى اعتناق المذهب الأداتي الذي نتحدث عنه للخروج من مأزق 
التناقض المنطقي الذي تقترحه نتاتج التجرية . لو كانت تعبر بالفعل عن 
حقيقة العالم. 

فعلى سبيل المثال يعتقد الآداتيون أن (الكاتنات) الدون ذرية مثل 
الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات وما دونها . لا تعبر بالضرورة عن 
وجود حقيقي مستقل بالشكل الذي نعهده عندما نتكلم عن وجود كرات 


عدد من التجارب التي أَمَْتْ طبيعة (جُسيميّة) لهاء ثم أملت تجاربٌ أخرى 
أجريت على هذه (الكائنات) ‏ والتي أطلقنا عليها اسم جُسيمات . أملت هذه 
التجارب الأخرى طبيعة (موجية) لها. فكيف يكون الشيء جسيمًا وموجة بخ 
نفس الوقت5 وما معنى وجود موجة من دون وجود وَسّط تتموّج فيه؟ هل 
يمكننا أن تتصور وجود موجة البحر مثلاً دون وجود البحر نفسهة لكن العلم 
يُصرٌ على أن الكائنات الدون ذرية هي كاثنات جسيمية وموجية؛ فتارة 
تتصرف على أنها موجة؛ وتارة تتصرف على أنها جسيم؛ والأغرب من ذلك 
أن كل جسيم من هذه الجسيمات لا يسمع لنا بالتحقق من طبيعته 
الازدواجية (الموجية الجسيمية) بشكل انفرادي؛ فسرعان ما يتخلى عن 
طبيعته الموجية إذا ما حاوئنا (الاقتراب) منه للتحقق منها. وبالرغم من كل 
هذه التناقضات التي تنطوي عليها الميكانيكا الكمومية . فإنها فد أثبتت. 
نجاحًا مدهلاً ب التعامل مع العالم الدون ذري. ونشأ عن هذا النجاج كل ما 
4 اليوم من تقدم تقني وتكنولوجي من صناعة الحاسب الآلي إلى غزو 
نجاح الميكانيكا الكمومية ب توصيف تصرف 
الكائنات الدون ذرية من جهة. وبين التناقضات المنطقية التي تثيرها والتي 
لا تتفق مع فهمنا اليومي للعالم الذي نعيش فيه من جهة أخرى؛ قد أدت إلى 
انقسام العلماء إزاءها إلى فريقين: فريق عزا هذه التناقضات إلى نقص ب 
النظرية الكمومية مع إقراره بنجاحها منقطع النظير . ومن هؤلاء ألبرت 
أينشتين؛ ولويس دي بروي وديشيد ب 
وفريق أنكر وجود حقيقة موضوعية أصلاً؛ 
واعتبر أن العالم يوجد فقط عندما نتعامل 
معه. ورف هذه الاتجاه شيما يعد ب: 
(مدرسة كوينهاغن)» والتي كان على رأسها 
نيلز بور وفيرنر هايزنبرغ. ولكن من 
الواضح أن موقف مدرسة كوبنهاغن موقف 
ميتافيزيقي. لا يدخل # نطاق البحث 
العلمي والذي ينحصر يغ العالم المادي» 
وبالتالي فإنه ‏ وبالتعريف . لا يمكن لأتباع مدرسة كوينهاغن أن يزعموا أن 
نتائج التجارب العلمية تقتضي موقفهم ذلك؛ ثم يزعموا (علميّة) هذا 
الموقف. والشيء الذي يجمع عليه الفريقان هو أن الميكانيكا الكمومية لا تعبر 
عما يحدث فعلاً؛ إما لأنها ناقصة (رأي أينشتين ورطاقه) ؛ وإما لأنه لا يوجد 
شيء يحدث فملاً ‏ الخارج قبل عملية القياس التي نجريها (رأي مدرسة 
كوبنهاغن)؛ ومن هنا ييرز دور المدرسة الأداتية التي نتحدث عنها؛ إذ تمثل 
القدر المتفق عليه بين كلا الفريقين فا ميكانيكا الكمومية يما تشتمل عليه من 
مصطاحات وتعبيرات هي عبارة عن أداة للتعامل مع الواقع شحسب. وربما 
كان هذا القدر المتفق عليه بين المدرستين سببًا « انتشار المذهب الأداتي يذ 
المعرفة العلمية؛ فاجتذب تأييد غالبية العلماء الكونيين وفلاسقة العلخ على 
اختلاقات بينهم ‏ تفصيلات المذهب لا محل لذكرها غ هذا المقام. 


الإمجلا لني . انمدع القاسن مشر ري أو حي 


ويمكننا تشبيه القيمة الأداتية للعلم والخطأ الذي 
ينتج عن عدم فهمهاء بما يحدث عندما ينظر أحدنا إلى 
شكل توضيحي يبين الدورة الدموية 4 الجسم: حيث تأخذ 
الأوردة ائلون الأزرق 4# هذا الشكلء بينما تآخد ١١‏ 
اللون الأحمرء فلو حاول أحدنا أن يآخد الشكل ال 
على أنه يصوْر الحقيقة فعلاً فسيظن أن لون الأوردة أزرق 
بالقعل. أو أن لون الدم الذي يجري فيها أزرق بالفعل: وهكذا 
يمكن أن نخطي حينما نأخذ بعض التقريرات العلمية على 
أنها تصوير للواقع بينما تكون هي مجرد تمثيل له. 


العلم بين ظاهر الأمور وحقائقها 


الواقع أو الحقيقة من القضايا الميتافيزيقية . التي لا تدخل 
تحت نطاق العلم أصلاً وقد حذر الفيلسوف القرنسي 
الوضعي أوجست كونت منذ القرن التاسع عشر من تعرض 
العلم لمحاولة إدراك حقيقة الأشياء فقال: (إن أي نظرية 
علمية تدّعي أن بإمكانها معرفة حقيقة الظاهرة تصبح فولاً 
رفضه تمامًاء لآن العلم لا يبحث بذ ماهية 
الأشياء: وإنما يكتفي بالوقوف عند حد الوصف الخارجي 
للظاهرة فما يهم العلم هو كيفية حدوث الظاهرة) ©. 

افلا بد لنا أن ندوك حين نتحدث عن المعارف العلمية أنها 
إنما تتملق ب ([ظواهر) الأشياء دون حقائقهاء وهو أمر يمره 
كافة العلماء الكونيين؛ فالبحث العلمي يسعى دائمًا إلى واحد 
من أمرين: 

.١‏ وصف الظواهر الطبيعية, كما علم الجفرافيا 
والتشريح مثلاً؛ فإن هذين الفرعين من المعرفة يهدفان 
إلى توصيف ما عليه الحال دون الدخول # كثير من 
الاستنتاجات. وقصارى ما يسهم العلم التجريبي يذ مجالهما هو 
إمدادهما بالأدوات العلمية المتطورة والتي تساعد ف دقة الوصف 
وصحة التصنيف. 

تفسير (الظواهر) الطبيعية؛ وذلك عن طريق إيجاد صيغ تفسيرية 
(مثل التصورات والمفاهيم العلمية كمفهوم الجاذبية والإلكترون مثلاً) 
أو قوانين رياضية للمشاهدات التي يلاحظها الباحث: ويندرج تحت 
هذا النوع علم الفيزياء والكيمياء وغيرهما. وقصارى ما يصبو إليه 
هذا النوع من العلوم هو إيجاد الصيغ التي تتقق مع المشاهدات وتتمكن 
من التنبق بمشاهدات أخرى عند تفير الظروف. أما الانشفال بالتأكد 
من مدى مطابقة هذه الصيغ التفسيرية للواقع والحقيقة. من حيث هي 
لاامن حيث نتائج المشاهدات التي اقترحتها يذ المقام الأول فليس ذلك 

كله مما يعني العلم التجريبي من قريب ولا من بعيد. 
فيمكننا أن نخلص مما سبق إلى أن هذين الصنقين من الملوم (ويشترك 
معهما ‏ ذلك العلوم التي تجمع بين الوصف والتفسير كملم الأحياء والعلوم 
الطبية مثلاً) لا يُعتيان بدراسة (الحقائق) وإنما يعنيان فقط بدراسة 
[الظوامر)ء ولعل مما يشير إلى أن العلم البشري . الذي يكتسبه الخلق 


على ذلك هلا ينمي ذا أن خلهث وراء كل كشف علمي جديد: محاولين أن 
نثبت أن القرآن الكريم قد أشار إنيهء كما لا ينبغي أن تنزعج من عدم قدرتنا 


على ريط معلومة علمية . مهما بدت أهميتها ب ميزان العلم ‏ 
بآية أو أكثر من آيات القرآن الكريم: لأننا إن فملنا ذلك نكون 
قد آليسنا العلم ثويًا أوسع منه: وأعطينا معارفه المحدودة 
المتعلقة بظواهر الأمور فوق ما تستحق؛ فشتان بين الظاهرة 
المحدودة التي يعبر عنها العلم: والحقيقة المطلقة التي 
يقدمها القرآن. 
وبالرغم مما ذكرنا فإنه لاينبغي للمسلم أن ينكر أن يكون 
.هذا الكتاب العزيز إشارة إلى كل حقيقة أو ظاهرة ب هذا 
الكون صغرت أم كبرت, عَلِمَ ذلك من عَلِمَه وجهله من جهلّه. 
فإن النقي أصعب كثيرًا من الإثبات: إذ يتطلب النفي الإحاطة 
الشاملة بجميع التفاصيل والمعاني المباشرة وغير المباشرة 
حتى يتمكن النليذ من القول بأن القضية المذكورة لا توجد 
إشارة نها يذ القرآن الكريم: ولا يجرة مسلم عاقل على القول 
بإحاطة عقله المحدود بكلام الله. تعالى عز وجل .فإن 
المحدود لايحيط يغير المحدود «وَالرَاسِحُونَ فى اليل 
يَقُولُوة تمك يدك شن يريك مالك إل ارا 
الأَنبَّابٍِ». وعلى ذلك يجب على المسلم الاحتياط والتأدب مع 
اكاب ين َكل شى'و). كما 
يجب عليه عدم التسرع # إنكار ما يُمزى إلى القرآن الكريم 
من إشارات لبعض الأمور الكونية؛ إذ ما أدراه أنها ليست 
بإشارة: وإنما الذي يسوغ إنكاره من قِبّل أهل العلم 
والاختصاص هو وجه الاستدلال على أن آية ما تشير إلى 
ظاهرة بعينها وتتحدث عنهاء وذلك من حيث دلالات اللغة 
ومعطيات العلم الحديث وخصوصًا حينما تُستخدم هذه الآية 
إطار الإعجاز العلمي تلقرآن الكريم. 
هل (الحقائق) العلمية قطعية ونهائية؟ 
القد تعمدنا استخدام لفظ (حقائق) بذ عنوان هذه الفقرة بدلاً من لفظ 
(نظريات) كما لم نلجأ إلى أي عبارة أخرى أقل تحديدا وأكثر حذرًا مثل: 
(هل المحتوى المعريق للنشاط العلمي قطعي ونهائي؟): وذلك لهيمنة فكرة 
(المصداقية العلمية) على تفكير إنسان القرن الحادي والعشرين بشكل عام 
مما أشاع عبارة (حقيقة علمية) ب استخدامات الخاصة والعامة مثا للتعبير 
عن أي معلومة تنسب إلى العلم. حتى لا تكاد عبارات مثل (نظرية علمية) أو 
(تفسير علمي) تذكر إلا نادرًا. ومن جانب آخر فإن قولنا (حقيقة) علمية 
يعني أنها كذلك يذ نظر العلم؛ ولا يعني بالضرورة أنها تمثل واقمًا حقيقيًا 
موضوعيًا يصف العائم؛ كما شرحنا ذلك عند الحديث عن المذهب الأداتي 
تصور طبيعة المعرفة العلمية. 
وك عرضها لكتاب (ما وراء العلم) للفيزيائي الإنجليزي المرموق جون 
بولكين هورن . تلخص د. يُتَى الخولي وجهة نظره بذ المنجزات العلمية بأنها 
بالضرورة مؤقتة؛ وأن العلم (لا يُحرز حقائق يقينية قاطعة: وقصارى ما 
يدّعيه هورجحان الصدق)”: وليس هذا النص بغريب بل تكاد تجد أمثاله 
كل كتابة جددّية عن طبيعة المعرفة العملية: سواء كان كاتبها من فلاسفة 
العلم, أو من العلماء الكونيين ب شتى التخصصات العلمية. ومع ذلك نجد 
أنه من الشائع لدى عامة الناس أن هناك حقائق علمية قطعية لن يتراجع 
عنها العلم أبدّاء ومن الأمثلة الشائعة جدًا؛ والتي يُستدل بها على هذا النوع 
من انحقائق: مسألة كروية الأرض: فكثيرًا مأ يعترض عليك المعترضون حين 


تتحدث عن عدم قطعية المعرفة العلمية بقولهم: لقد أثبت العلم كروية 
الأرض» فهل تعتقد أنه سيتراجع يومًا ما عن هذه (الحقيقة العلمية)8. 
الحقائق العلمية بين الشهود والاستنتاج 
والجواب عن ذلك أن هناك نوعان من (الحقائق) العلمية؛ حقيقة علمية 


(مشهودة) وحقيقة علمية (مستنتجة) ؛ فالحقيقة العلمية المشهودة هي تلك 
التي رأيناها رار إناها بحواسنا بشكل (مباشر) وذلك بعساعدة 


الوسائل العلمية الحديثة. ومثال ذلك تصنيف مراحل تطور الجنين الذي 
أثبته العلم الحديث من خلال تحديد شكل الجنين # مراحله الأولى؛ وانتي 
أطلق عليها القرآن الكريم أسماء: العلقة؛ والمضغة؛ فكل هذه المراحل تعت 
رؤيتها بالعين المجردة؛ كما تم تصويرها وتوثيقها وتوصيفها ب عصرنا هذا 
بالاستمانة بالأدوات العلمية الحديثة. ومن أمتلة ذلك أيضًا ما نراه من صور 
الثقطت للكوكب الأرضي من زوايا مختافة بواسطة الأقمار الصناعية؛ حيث 
تمثل الحقيقة العلمية المشهودة هنا كون الأرض كروية الشكل. 

وربما أمكننا أن نتجاوز قيد (المباشرة) .#4 تعريف الحقيقة العلمية 
المشهودة ‏ لندخل فيه ما أمكن رؤيته أو استشعاره بالحواس بشكل غير مباشر 
أيضًا؛ أي بواسطة أدوات القياس العلمية الحديثة. وندرج تحت هذا الإطار 
جميع عمليات القياس العلمية وما يترتب عليها من مقارنات. 

ونلاحظ من تعريقنا هذا للحقيقة العلمية المشهودة أن مصدافية هذه 
الحقيقة إنما تصدر من (شهودها) بواسطة حواسناء إما بشكل مباشر أو 
بشكل غير مباشر, لا من (شهادة) العلم لها؛ وإنما يكمن دور العلم فقط ب 
المسائدة والمساعدة # الوصول إلى هذا الشهود. وهذا النوع من الحقائق 
العلمية قطعي لا يقبل التراجع عنه. وعلى ذلك فحقيقة (كروية الأرض) لا 
تستند # صحنها اليوم إلى أن العلم قد قال بهاء ولكن إلى شهودها بواسطة 
الصور والكاميرات الفضائية؛ فهي لا تصلح أن تستخدم مثالا للتدليل على 
أن حقائق العلم قطعية بشكل عام. 

أما النوع الآخر من الحقاثق العلمية فهو الحقيقة العلمية المستنتجة؛ وهذا 
النوع خاضع وقابل للتفير ب أي لحظة؛ إذ هو مجرد استنتاج يفسر نتائج 
التجربة, ولا ضمان على أنه نهائي لا يوجد استنتاج غيره أكمل وأدق منه: 
يمكن أن يظهر لنا ‏ يوم من الأيام: كما أن هذا النوع من الحقائق العلمية 
قابل للانهيار ب أي وقت تُظهر فيه التجربة نتيجة واحدة فقط لا يمكن 
تفسيرها بواسطته. وحيث إن الوقائع غير محصورة: فلا سبيل إلى التحقق 
من هذا النوع من الحقائق العلمية بشكل نهائي. وعلى ذلك تظل الحقيقة 
العلمية المستنتجة عرضة للنقض؛ مهما كثرت شواهدها وقل احتمال خطثها, 
ومن هنا فينبفي الحذر من استعمال هذا النوع من الحقائق العلمية بخ 
معرض التدليل على الإعجاز العلمي 4 القرآن الكريم والسئة النبوية 
المطهرة: وإن كان من الممكن الاستثناس به يذ فهمهما ولكن دون مبالغة أو 
شطط. ومثال الحقيقة العلمية المستنتجة (مفهوم الجاذبية): والذي يقول 
بأن الأجسام يجذب بعضها بعضًا؛ فهذا المفهوم ظل قرابة ثلاثة قرون منذ 
أن اقترحه العالم الإنجليزي الشهير إسحاق نيوتن: وإلى أوائل القرن 
العشرين: ظل هذا المفهوم مع مأ يصاحبه من قوانين فيزياثية, ب محل 
تقديس من قبل العلم التجريبي والمشتغلين به. و منأى عن أي شك أو ريبة, 
حتى سمي القانون المصاحب له بقانون الجاذبية؛ إلى أن جاءت النظرية 
النسبية على يد ألب التستغني عن مفهوم الجاذبية: وتصحح 
القوانين المصاحبة له بقوانين أخرى ومفهوم جديد (هومفهوم انحناء 
الزمكان)؛ # هزة عنيفة للوسط العلمي لم تكن تخطر على بال أحد. فكيف 
يمكن بعد ذلك اعتيار هذا النوع من (الحقيقة) العلمية قطعيًا وكيف يمكن 


الاستدلال به مسألة الإعجاز العلمي! علمًا بأن مصطلح الجاذبية وقانونها 
لا يزالا يدرسان ' مدراس وجامعات العالم على أنهما من حقائق العلم؛ 
وذلك نظرًا لسهولة استخدامهما مقارنة مع النظرية النسبية العامة. 

ومن الأمثلة الأخرى التي يشاع أنها من الحقائق العلمية الثابتة ‏ حثى لا 
يكاد أحد أن يجرؤ على إنكارها . مسألة دوران الأرض حول الشمس والتي بدأ 
بها عصر النهضة العلمية . كما يُسمّى . على يد كوبرنيكس يذ عام 951ام: 
فهل تمثل هذه المقولة حقيقة تصف الواقع؟ أم أنها مجرد نموذج رياضي 
يسهل العمليات الحسابية التي نتمكن بها من رصد حركة الأجرام السماويةة 


هل تدور الأرض حول الشمس فعاذ؟ 

يجب أن نقرر أولاً أن مسأنة دوران الأرض حول الشمس مما اتفق عليه 
العلماء الكونيون منذ قرون مضت, غير أن هذا الاتفاق لا يعود إلى حقيقة 
مشاهدة؛ أوواقع ملموس: بل يرجع إلى دقة الحسابات الناشئة من افتراض 
أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس. يقول الفيزيائي المعاصر بول 
ديضس: (واليوم لا يشك عالم يذ كون الشمس مركز المجموعة الشمسية, وأن 
الأرض هي التي تدور وليس السماء)"؛ ولكنه يستدرك قائلاً: إنه لن نتمكن 
أبدً! من التأكد من صحة هذا التصور مهما بدا دقيمًا ([فليس لنا أن نستبعد 
كليًا أن صورة أكثردقة قد تُكتشف ‏ المستقبل) . 

والحقيقة أننا لا نحتاج أن ننتظر اكتشاف تصور آخر لحركة النظام 
الشمسي حتى نتمكن من القول بأن النظام الحالي. والذي يفترض مركزية 
الشمس ودوران الأرض حولها .هو مجرد افتراض رياضي لا يصور الحقيقة» 
بل إن العلم يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول: 

إن السؤال عمًا إذا كان هذا التصور حقيقيًا أو غير ذلك ليس بذي معنى 
لغة العلم. فالحركة . والتي هي أساس المسألة التي نتحدث عنها . كمية 
نسبية. فإن قلت إن الأرض تتحرك فلا بد أن تنسبها إلى شيء ما حتى يصبح 
قولك معقولاً؛ فلو تصورنا كنا فارعًا لا حدود له؛ ولا يوجد به سوى جرم 
واحد؛ فلن نستطيع حينئذ أن نقول إن هذا الجرم ساكن أو متحرك, إذ لايد 
أن ننسيه إلى مرجع لكي نقول إنه متحرك بسرعة كذا بالنسبة إلى هذا 
المرجع؛ أو إنه ساكن بالنسية له. 

ومنذ أن ألقت النسبية الخاصة فكرة الأثير؛ والذي كان يمثل الوسط 
الساكن والمطلق الذي تتحرك فيه الأجرام السماوية . أصبح قولنا إن الأرض 
تدور حول الشمس مجرد افتراض وجدنا أنه يفيدنا من الناحية العملية أكثر 
من الافتراض المعاكس؛ بل إنه حتى ‏ زمن كوبيرنيكس نفسه (فقد دافع 
متاصروه عثهة أمام الكنيسة بَأن التموذج الذي قدمه كان مجرد تحسين 
رياضي مفيد لتحديد أماكن الكواكب © المجموعة الشمسية؛ وليس تمثيلاً 
حقيقيًا لواقع الغالم). 

لكن الإضافة التي جاءت بها النسبية هي أنها جعلت من قضية مركزية 
الشمس أو مركزية الأرض مسألة اعتبارية بالضرورة: إذ إن كل شيء بذ هذا 
الكون يتحرك بالنسبة لكل شيء فيه؛ ولا يوجد سكون مطلق أو حركة مطلقة 
كما أوضح ذلك الرياضي والفيلسوف الإنجليزي الشهير برتراند زسل©. 
وخلاصة القول. كما يعبر عنه الفيلسوف الإنجليزي/ الأمريكي والتر ستيس 
إنه: (ليس من الأصوب أن تقول إن الشمس تظل ساكنة: وإن الأرض تدور من 
حولها . من أن تقول العكس. غير أن كوبرتكس برهن على أنه 
رياضيًا أن نقول إن الشمس هي المركز. ومن ثم ظلو أراد 
الراهن آن يكون (شادً!) ويقول إنه لايزال يؤمن بأن || 
ساكنة فلن يكون هناك من يستطيع أن يثبت أنه على 


هل الأرض مركز الكون9 

وما دام الحديث متعلقًا بحركة الأجرام السماوية . فيحسن بنا أ, 
مسألة علمية أخرى تعد مثالاً صارحًا ب مجال تحيز الموقف [العلمي) ضد 
الرؤية الإيمانية ب تفسيره لنتائج التجربة. ولندع أشهر علماء الفلك 
النظريين ب عصرنا الحاضر وأعلاهم صيكا البرفيسور ستيفن هوكنج 
يحدثنا عن هذه المسألة! 

بعد سرده للمشاهدات التجريبية: التي استنتج العلماء منها أن المجرات هذ 
هذا الكون الفسيح تبتعد عنا مسرعة من جميع النواحي يشرح هوكنج خخ 
كتابه (موجز © تاريخ الزمن) كيف أن الفيزيائي والرياضي الروسي 
ألكسندر فريدمان قد وضع فرضيتين بسيطتين حول الكون بغرض شرح 
النسبية العامة لأينشتين وينصان على: 

١‏ أن مظهر الكون يبدو واحد! من أي اتجاه نظرنا إنيه. 
أنهذا الأمرلا يختص بكوكبنا الأرضي بل هوصحيح أيضًا ‏ لوكنا يذ 

أي موفع آخر ف هذا الكون. 

ثم يستطرد ب شرح كيف أن الأدلة قد تضافرت على تأييد الفرضية 
الأولى؛ ومن ثم أصبح من ال مقبول علميًا أن نعتقد صحتها؛ ثم يقول: (وللوهلة 
الأولى فإن هذه الأدلة التي تبين أن الكون يبدو متشابها بغض النظر عن 
الاتجاه الذي ننظر منه؛ قد توحي بأن هناك شيئا خاصًا حول مكاننا من هذا 
الكون: والذي نعنيه بالذات أننا إذا كنا نشاهد جميع المجرات الأخرى وهي 
تتجه مبتعدة عنا من جميع الاتجاهات . فلابد إذا أن نكون ‏ مركز هذا 
الكون). لكنه يستطرد قاثلاً: إن هناك بديلاً آخر لهذا الاستنتاج. وهو أن 
الأمر سيبد و كذلك أيضًا لوكنا ذ أي موقع آخر يذ هذا الكون: مشيرًا بذلك 
إلى فرضية فريدمان الثانية والتي ذكرناها آنمًا. ولكن إذا كان هناك من 
الأدلة العلمية التجريبية ما يؤيد فرضية فريدمان الأولى: مما جعانا نتقبلها. 
ونتساءل بناء على قبولنا إياها: هل الأرض مركز الكون؟ فهل هناك من دئيل 
علمي على فرضيته الثانيةة يجيب هوكنج قائلاً: ( إننا لا نملك دليلاً علميًا 
يؤيد أويناقض هذه الفرضية؛ ولكننا نؤمن بها بدافع التواضع)؛ ويعني بذلك 
أننا مضطرين لقبول الفرضية الثانية لأن عدم قبولها يعني أن لنا أهمية 
خاصة هذا الكون تجعلنا ب مركزه مع امتداده الشاسع من جميع 
الاتجاهات, ولهذا السبب وحده يتجه العلماء إلى قبول غرضية فريدمان 
الثانية! ولا يخفى ما هذا التفكير من تأثر بالمذهب الماديء الذي 
الإنسان على أنه وليد الصدفة المحضة لا شيء يميزه عن غيره من الكائنات. 
بما ل ذلك موقعه من هذا الكون العظيم: فانظر كيف يقترح المنهج العلمي 
استنتاجًا مباشرًاء ثم انظر كيف يحيد (العلماء) عن هذا الاستنتاج. 
استنادًا إلى فرضية لا دليل عليها . 
يتيع ذلك بالطبع من وجود خالق لهذا الكون. ومن الجدير بالذكر أنه قلّما 
يُشار# الكتب العلمية إلى احتمالية كون الأرض مركرًا للكون. فضلاً عن أن 
يقال إن هذا هو الاستنتاج الطبيمي للمشاهدات الكونية. بل عادة ما تقدم 
النظرية الأخرى على أنها الاستئتاج العلمي المعتير؛ لمجرد أن بديلتها توحي 
بوجود إرادة تدبر هذا الكون» وغاية من وراء وجود الإنسأن فيه. 


درك 4 0257 رهاظ صم 
«وكل فِى فَلَكيَسْبَحُون 
تبين لنا مما سبق أن قول العلم بمركزية الشمس يذ النظام الشمسي 


ودوران الأرض حولها هو مجرد تعبير رياضيء لا يمكن الحديث عنه على أنه 
يصور الواقع. حيث إن الأجرام السماوية تتحرك بالنسبة ليعضها بعضًا يخ 


أنه يوحي بخصوصية الإنسان: وما 


ادبي أول 1151م 


أي نقطة فيه لتكون المركز. ثم نعيد حساباتنا على 
هذا الأساس. ويعني هذا الأمر أنه علينا إعادة كتابة علم الغلك الحديث؛ لو 
أردنا أن نعود مرة أخرى إلى فكرة مركزية الأرض بدلاً من الشمس. وهو 
الأمر الذي يجعل التفكير ‏ ذلك مستبعد # الأوساط العلمية. ولكن يجدر 
بنا قبل مغادرة هذه الفقرة أ, إلى أن القرآن الكريم . على: 
للشعس والقمر: وحركتيهماء وفائدة هاتين الحركتين للإنسان؛ لم يذكر 
صراحة كون هذين الجترمين ‏ يدوران حول الأرض. أو كون الأرض تدور حول 
الشمس: وإنما جاء ب ذلك قول الحق تمالى: 9 وَكُلٌ فى 
وهو تقرير لحركة هذه الأجرام وحسبء وهذا ما شاهده ١‏ 
العصور وقرره العلم الحديث؛ فانظر إلى هذه العيارة الموجزة التي استغرقت 
من البشرية آلاف السنين لتستوعبها منذ عهد بطليموس وأنموذجه الذي 
يجعل الشمس تدور حول الأرض إلى عهد كوبيرنكس الذي قال بالعكس؛ ثم 
وصولاً إلى آينشتين الذي قررت نسبيّته أنه لا محل للنزاع؛ فاللسألة مجرد 
اصطلاح رياضي: وصدق الله إذ يقول: لإوَلَوْ كَانَ ين عند غَبْرِالللَوَجَدُواً 
فيهش اخيلاقًا كَثِيرًا4. وي مقابل (اختلاف) العلم الكثير هذا تأبى العبارة 
القرآنية أن تتعرض صراحة لمسألة (من يدور حول من5)؛ وإئما تقرر فقط. 
أن الجميع يسبح فلك خاص به إلا الْسْسُ يبن لَهَآ أن تذاركة 
الْيْلُ سَلِقٌ التَاري». ثم تترك بعد ذلك المسائل الاصطلاحية التي تتغير 
وتتبدل يحسب المنفعة لاجتهاد البشر, ليظهر لنا الفرق جليًا بين العبارة 
القرآنية القطعية؛ والحقيقة العلمية الظنية. 
وعمومًا فإنه لا يخفى أن من مقتضيات الإيمان أن يعلم المسلم أنه ما من 
آية بذ كتاب الله تحدثت عن أمر من أمور الدنيا أو الآخرة . إلا وقد استوعبت 
وصف هذا الأمر بأحسن عبارة وأدقها وأروعهاء مما لا يطيق مثله البشر» 
فإذا كان الأمر الذي تعرض له القرآن مما يدخل # نطاق البحث العلمي فلا 
شك أن دقة العبارة القرآنية سوف تستوعب ما بلغه العلم من وصفء إذا كان 
ذلك الوصف العلمي حقيقة ثابتة. وكيف لا والمتكلم بهذا القرآن هو الحق . 
سبحانه وتعالى. الخبير بكل ما خفي ودَق؛ والعليم بالسر وما هو أخفى من 
السر. والذي يعلم أنه سوف يأتي على الناس زمان يتحدثون فيه عن هذه 
الآية أوتلك؛ وعن وجه الإعجاز فيها. 
العلم مفتاح للإعجاز 
ويمكننا ..ضوء ما سبق- أن نقول إن دور العلم ب قضية الإعجاز القرآني 
هو أنه بيسر شهود هذا الإغجاز: وذلك بواسطة الحقائق المشهودة والتي 
ظهرت للناس_2 هذا الأيام بعد سلوكهم المنهج العلمي ي البحث والاستدلال. 
وهناك فرق كبير بين أن ننسب هذه الحقائق القطعية إلى العلم فتسبغ عليه 
بناء على ذلك ثوب المرجعية؛ وبين أن نقبل بهذه الحقائق. كما نقبل بغيرها 
من المحسوسات والموجودات. مع تقديرنا لدور العلم 2 الدلالة عليها. وبعبارة 
أخرى: يمكننا القول إن المعرفة العلمية (سواء سميت نظرية؛ أو حقيقة: أو 
غير ذلك) تبقى منسوية إلى العلم إلى أن يثبت صدقها فتصبح حقيقة 
مشهودة مستقلة عنه وتخرج عن التصنيف (العلمي) إلى التصنيف الواقمي 
الشهودي. ومن هنا كان التراجع عن مثل هذه الحقائق غير ممكن.لا لكونها 
علمية المصدر؛ بل لكونها خرجت من ألسمة الظنية للعلم إلى السمة القطعية 
اللحس. ويمكننا التمثيل لدور العلم ‏ الوصول إلى هذا الشهود بصحيفة تورد 
الأخبار اليومية: يكون فيها الصحيح:؛ والصحيح نسبيًا والكاذب. فلو أن هذه 
الصحيفة أوردت خيرًا بوقوع صيدام بين قطارين © مكان ماء ثم تحققنا 
بآنفسنا من صدق هذا الخبر. كأن وقفئا على مكان الحادث؛ ورأينا 


القطارين اللذين ورد ذكرهما # الصحيقة: فإن الخبر يصيح حقيقة 
مشهودة لا تقبل التراجع عنها؛ ولا يمكننا تصور أو قبول أن الصحيقة سوف 
تنشر تكذيبًا للخبر يذ اليوم التالي؛ ومصدر هذه الثقة لدينا ليس صدق 
العاملين 'ذ الصحيفة, أو دقة تحريهم للأخبار, ولكنه شهودنا للقطارين 
المصطدمين يذ مكان الحادث. ثم إن شهودنا لهذه الحادثة وتيقننا من 
وقوعها لن يجعلنا نغير رأينا ‏ أخبار الصحيقة بشكل عام من حيث كونها 
قابلة للتكذيب والنفي ب أي وقت لاحق. وكذلك شأن العلم؛ فإن دوره 'خ 
كشف بعض الحقائق المشهودة لا ينبغي أن يجعلنا ننسب هذا الشهود له؛ أو 
أن نعتقد بمطلقية معارفه: كما أن إسهامه 4 الكشف عن هذه اليقينيات لا 
ينبغي أن ينسينا أن هذا الكشف إنما جاء عرصنًا ضمن معارف العلم الكثيرة. 
والتي تمثل جسرًا بين الإنسان والواقع يُقصد به الاستفادة المادية من هذا 
الواقع .# المقام الأول . لا معرفة كنهه وحقيقته. وخير شاهد على ذلك هو 
تحول البحث العلمي ف عصرنا الرافن إلى مؤسسات مدعومة لإنجاز 
أغراض تطبيقية معينة, حتى يكاد يندر أن نجد مؤسسة علمية بحثية على 
مستوى راق لاتحصل على دعمها من شركات ربحية؛ أو من حكومات تهدقف 
إلى إنجاز مشاريع ذات صبغة تطبيقية. وهذا الأمر يعكس ما أوضحناه يذ 
أول المقال من أن دافعية العلم إنما يحدوها الاهتمام الثقعي (البرغماتي)» 
وليس الاهتمام الأنطولوجي الفلسفي, ولذلك فقد نجح العلم . والذي تمثل 
التكنولوجيا مثالاً واضحًا له ذ هذا المجال ‏ بذ خدمة الرغبات البشرية. 
بينما أخفق . نغ المقابل  .‏ الإجابة عن أكثر الأسئلة أساسية ب ضمير 
الإنسان. والتي تدور حول مهمته ودوره ‏ هذا الوجود. ومن هنا كان دور 
العلم 4 قضية الإعجاز القرآني يتمثل بذ كونه مفتاحًا نلوصول إلى بعض 
الحتائق التي يمكن التحقق منها بالحس والمشاهدة؛ وبالتالي يمكن رؤية 
الإعجاز القرآني من خلالها. 
الاعجاز العلمي: تثبيت لا إثيات 


إن قضية البحث ف المواءمة بين العلم:والدين . على أهميتها بذ هذا العصر 
وحاجة المسلمين إنيها . تحتاج إلى كثير من الحيطة والحذر. فلا ينبغي أبدا 
أن نجعل من العلم حَكمًا على الدين؛ نستدل به على صحة نصوصه؛ ونثبت 
به صدق رسالته. وربما كان كثير من المتحمسين لقضية الإعجاز العلمي لا 
يدركون أنهم بمجرد حرصهم على إثيات صدق القرآن الكريم أو السنة 
النبوية بواسظة الحقائق العلمية فإنهم . من حيث لا يشعرون ‏ يضعون العلم 
مرتبة أعلى منهما. ولا يعني ذلك أن نتوقف عن ربط العلم بالدين 
والاستفاذة مَمَا توصل إليه من معارف ‏ ههمنا لتصوصه المقدسة: ولكن 
يجب أن يكون ذلك من باب تثبيت حقائق الإيمان يذ قلب المؤمن لا من باب 
إثباتهاء وشتان بين التثبيت والإثبات. كما أن التثبيت نفسه لا يكون إلا بقدر 
الحاجة؛ فالإكثار من ربط آيات الكتاب الكريم بالعلم: واتخاذ ذلك ديدنًاء 
ربما أورث تعلقًا بمعطيات العلم؛ وحجب صاحبه عن التأمل فيما وراء 
الظواهر العلمية من أسرار القرآن ومكنوناته؛ بل يُخشى أن يقود ذلك إلى 
إبعاد صاحبه عن منهج التسليم بالنص القرآني: فيستمرئٌ عرض كل ما 
أشكل عليه فهمه منه على معطيات العلم الحديث؛ فيفقد بذلك شيئًا من 
(سكينة) الإيمان ب (الغيب) والتصديق به. ويبقى # نهم دائم إلى تأويل ما 
لا يدركه من ذلك بما ييصره ب عالم [الشهادة): وليس ذلك مما يزكي 
الإيمان يظ شيء. 

أما فيما يخص استخدام العلم # إثبات أن هذا القرآن منزل من عند 
الحق ‏ سبحانه وتعالى . وليس من صنع البشرء فلا يكون بنسبة آية منه إلى 


مقررات العلم القابلة تلتغيير والتبديل: يل إلى الحقائق المشهودة التي أشرنا 
إليها سابقًا؛ والتي أصبحت جسمًا منفصلاً عن العلم بعد أن ثبت شهودها 
لعامة الناس. إن مناشدة تعلق الجماهير المسلمة وانبهارها بالعلم ومنجزاته 
محاونة لإثبات الدين أمر يضر أكثر مما ينفع: إذ إن فيه تسليم لهم بموقع 
العلم ومكانته. المبالغ فيها . ع أذهانهم. كما أن فيه ترسيغ لهيمئة العلم على 
الدين وغلبته عليه. كما لا يكون إثبات أن هذا القرآن من عند الله بأخن آية 
منه ثم البحث عن وجه الإعجاز فيها؛ إذ لن يعدم الجاحد صاحب الهوى. 
أو الحائر المتردد من أن يجد تأويلاً ماء أو أن يقول: ريما كان ذلك من قبيل 
الصدفة والاتفاق: لكن معالجة هذا الأمر إنما 
القرآن الكريم كول قمالى ( أهلا يَتدَيرتون |/ 
الله نَوَجَكُوا فيه التلامًا كَثيرًا). .. ليظهر بذلك صدقه عند كل مريد للحق. 
وإِنْ كتابًا تحدث قبل أكثر من ألف وأربعماثة عام: و ما يزيد عن ألف فقرة 
(آية) منه عن أمور تتعلق بخلق الإنسان؛ وتكون السحاب؛ وحركة الرياح» 
وخصائص الأرض. ووظيفة الجبال: وغير ذلك من الظواهر الطبيعية 
المختلفة . إن كتابًا تحدث عن هذا كله ثم لم يصطدم أي عبارة من عباراته 
مع حقائق العلم الحديث . والذي تُعَدٌ دراسة الظواهر الطبيعية من صلب 
وظيفته . لجدير بأن يقف أمامه المنصفون منبهرين عاجزين! فليس الأمر 
يتعلق بآية واحدة أو بضع آيات تشير إلى حقيقة علمية يمكن للمتأول المشكك 
أن ينسب إشاراتها تلك إلى الصدفة المحضة: ولكن الأمر يتعلق بهذا الكم 
الحاشد من الآيات التي يزيد عددها عن الألف. كيف تنتقل من موضوع إلى 
آخر؛ ومن ظاهرة إلى أخرى تصف؛ وتشرح؛ وتشير؛ وترمزء دون أن يستطيع 
العلم الحديث بسلطاته الممتد؛ وهيلمانه الطاغي, أن يرد شيثا من تلك 
الإشارات. 


ليطن ملبيستر يفن لل انقارة ٠‏ ا جام 
0 


يَشهَدُ 


"أوتسوها ديا نيد بذلك.. فاكتبئا اللهم من الشاهدين. 
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خآ ومظ1 مخ خآ ععمعنة غهدا/) ,1999 ,زمست 7 .1( جمموممة ١‏ .6 
ع معز عل مجمعمة تمع لملا ممع مفو ,”ج117 

دعللف ,"للخ +1 01 بومنمد]! عط1) ,1998,ممسموعظ لممطعنه ‏ .7 
ممما ؤوعر1 مومع غط] عمم1 

1 ممناءسلمعام1 صة) ,1996 ,عنل05 ,12 همة لأمضه6 .8 2 .8 
هنا ممع بعلعع الك ممعلة لخ ,"م أعرطم مده مععةه31 

#ولامتساعة 06 عقخ) ,2000 بللتعسة فمصععق ,9 
بممقدما ,واممة1 متفسيخ ممترت ,”متعاعماة] عمتكجمافيعف هل 

ع8 لل تعنسامسطلا عطق ,1996 ويمتاسماط معطم 3 .10 


الأمجا الملمي- 1 مسعوي د كمد 


تلتهم الخلايا المتشعبة غير الناضجة بعض البكتريا وتحولها إلى قطع 
صغيرة تسمى ا مستضداته وتنضج هذه الخلايا حال وجودها غخ 
الأنسجة المصابة: وتنتشر المستضدات على سطحها مستخدمة جزيئات 


تسمى 11116 نوع ١‏ و1 


اشم تصل الخلية المتشعبة إلى 
الغدد الليمفاوية غبر السائل 
الليمقاوي حاملة تفاصيل 
المستضد للخلايا اللميفاوية 
املتخصصة لذ جهازالمنامهة 
ومنشطة لها لتواجه الفواة 
بأسلحة تتوافق والتركيب 
الدقيق لبيتهم. 7 


خلية ذاكرة باا 


ائية 
و 


: ال سيج 9 - 

, تقود وتنبهاللاقة وبراعة وإتقان خلذيا جهاز المناعة ألنوعية للقضاء على الفازي 
لديل وفق علم مسبق وتخطيط بارع للحاضر والمستقيّل. فهل نفقه هذه الآية 
للتعامل مع الغزاة: 


ترتبط الخلايا المتشعبة بالخلذيا التائية المساعدة؛ والخلايا 
القاتلة» وربما الخلايا البائية» ويؤدي هذا الارتباط إلى 
تشجيع الخلايا التائية المساعدة لإنتاج مواد (سيتوكينز)» 
تنشط الخاذيا القاتلة وتتسبب 4 إنتاج الأجسام المضادة من 
الخاذيا البائية. وتهاجر الخلايا القاتلة والأجسام المضادة 


المرجع: 2002 عطصت 1109 معت سم عتتامعق 83 


توجد ‏ الرئتين والجلد والقناة الهضمية والغدد الليمفاوية وهي 
تقود وتنظم الاستجابة المناعية ضد الغزاة 


من الثابت أن هناك أمراضًا تصيب الإنسان * خريف العمر: وقد 
زادت هذه الأمراض مع دخول الحضارة لبيوتناء والأطعمة الجديدة 
الأبدانناء والجهد الزائد لعقولناء والدعة والخمول لتحركاتناء كما 
ازداد تلوث البيئة: وانشقت طبقة الأوزون؛ وكثرت الإشعاعات الذرية: 
وزاد انتشار عادم السيارات والمصانع والمعامل. #* هذه البيتة بدأنا 
نشكو من الجلطات: والتبحات الصدرية: ومرض البول السكري: 
وآلام المفاصل والعضلات؛ وتجاعيد الوجه؛ والشيخوخة المبكرة 
وبعض الأمراض العصبية: وحتى السرطان. هذه المنغصات 
والأمراض جعلت بعض العلماء يفكرون # الأسباب الحقيقية لهذه 
الأمراض والبحث عن جذور المشكلات؛ وكان هناك تساؤل: هل هذه 
الأمراض يجمعها قاسم مشترك واحد؟ وهل نحن فعلاً نعالج 
الأمراض؛ أم عوارض الأمراض؟ 

وقد فر كثير من العلماء حدوتث أمراض العصر المختلفة 
عددها عن ستين مرضًا . بنظرية أسموها نظرية الشوارد 
الخطرة أو (الث 
المجلات الطبية المتخصصة:؛ فما هي هذه النظرية؟ 
ملخص التظرية؛: 

تقول النظرية إن بعض خلايا الجسم وبعض محتوياته تتضرر بسبب وجود 
ذرات أكسجين بذ حالة نشطة؛ أوما يسمى ف علم الكيمياء: (أيونات) : حيث 
تهاجم هذه الخلايا وتحدث بها اضطرابات تسبب الأمراض. 


الأكاسيد 
ات الطليقة ). قأه231ع 20 وانتي بدأت أخبارها تمل 


العوامل المساعدة على حدوث هذه الذرات النشطة؛ 
١‏ عوامل من داخل الجسم: 

هناك عمليات حيوية تحصل يك الجسم بسيب عمليات التنفس واليناء 
والهدم؛ وهي ما نسميها بذ مجموعها بعمليات الاستقلاب أو الأيض. وأثتاء 
حصول هذه العمليات تنتج مجموعات كبيرة من الذرات النشطة أو الأيونات 
ومنها أيونات الأكسجين الحر. 
١‏ . عوامل خارجية: 

يتعرض الجسم لمواد موجودة ذ البيثة أو الطعام تساعد على حصول 
عمليات التأكسد مثل: 


0 


0 


التدخ 


؛ وقد قيل إن كل نفس يؤخذ من السيجارة ينتج عنه 
بلايين البلايين من الجذور النشطة (العدد ٠١‏ وأمامه 

1 صيفرًا). 

تهئك طبقة الأوزون. 

استعمال مبيدات الحشرات والمواد الكيميائية بذ المزارع 
والبيوت. 

التعرض المستمر لموجات من الإشعاعات الكهرومغناطيسية 
المنبعثة من المصابيح الكهربائية والتلفزيون والأشعة التي تنطلق 
من المفاعلات والتجارب النووية. 

الدخان الذي يخرج من عادم السيارات والمصائع. 

الرياضة المنيفة. 


وهذه الضربات المتلاحقة من المؤثرات الخارجية التي تدق جدران خلايا 


سيئٌ. وهوما نراه # أمراض العصر وخريف العمر. 
ماهو السبيل للوقاية من أخطار التأكسد والجذور النشطة؟ة 

القد خلق الله ب أجسامنا بعض الأساليب التي تقاوم هذه الشوارد وتحمينا 
من أخطارهاء وذلك عن طريق وجود بعض الإنزيمات الهامة التي تساعد يذ 
التخلص من هذه الجذور الحرة الخطرة مثل: جلوتاثيون بير 
أوكسيديز.ءفهكنده وم صمنط؛ عحهنساع: وسوبر أكسيد ديزمو تيز.كمداء ‏ 
عدهاتوئل عذتده؛ كاتاليز.مهلهئهه.. أما إذا كانت سرعة تكوين هذه 
الجذور أكبر من طاقة الجسم الدفاعية . فإن الجسم لا يستطيع التخلص 
منها وتظهر عليه علامات المرض. 


الوقاية خير من العلاج: 
١‏ الابتعاد عن الأسباب التي تدعولتكوين الأكاسيد الخطرة والتي 
ذكرناها أعلاه. 
١‏ تناول الخضروات والفواكه لوجود مواد مائمة للتأكسد فيها خصوصًا 
القرنبيط والبروكلي والخس والكرنب والفراولة والزنجبيل والجزر. 
دعم الجسم بإعطائه بعض العناصر التي تمنع أو تخقف من مشكلات 
التأكسد مثل: 
فيتامين هاء .17 منتصة ةم 
كاروتين باء 8 043110113190 
فيتامين جيم (سي) .0 771143112013 
مادة السلينيوم ..5151:132011[11 
بعض المواد اسمها (فلافونويدز) 1180/0810110125 
(موجودة بذ البصل والتفاح والشاي وعصير العنب الأحمر). 
مادة 2 الطماطم المطبوخة اسمها ليكوبين. 
مادة الميلاتونين. 
مقدم الإنزيم كيو 10(٠١‏ 0 6دمزهدت 00) الموجود على شكل 
كبسولات (١؟‏ مللي غرام ” مرات يوميًاء ويمكن زيادة الجرعة 
تدريجيا) كما أنه موجود طبيميًا بخ بعض الأسماك مثل سمك 
السردين والماكريل والسالمون أوقلب الأبقار (صدعط قمعءط). 
21 ومجموعة فيتامين (ب) المركبة. 
بعض التأثيرات السيئة لعلميات التأكسد: 
١.التأثير‏ على الكوليسترول: 
يصبح الكوليسترول بعد اتحاده بالأكسجين النشط مادة جديدة اسمها 
أكسيد أو بيرو أكسيد الكوليسترول. ويقول منظرو الفرضية الجديدة: إن هذا 
المركب الجديد هو الذي يهاجم بطانة الشرايين الدموية ويسبب تهيجهاء 
وبالتالي تتكون نتوءات داخل الشريان نسميها اثيروما. وينتج عن ذلك مرض 
تصلب الشرايين. وترسيب هذه المادة مع أشياء أخرى يقلل قطر تلك 
الشرايين؛ وبذلك يسبب تقليل كمية الدم الواردة للأنسجة مما يسبب 
مشكلات خطرة منها حدوث الجلطات كذ شرايين القلبء والسكتة اندماغية, 
وغرغرينا السيقان... إلخ. 
دراسات حول العلاقة بين الأكاسيد الخطرة والسرطان: 


.4# دراسة علمية موثقة قام بها مركز السرطان الأمريكي عاد0ةهمز 
#ععده لددهثة21 (.1.5.4) وجد أن استعمال فيتامين جيم (سي) وهاء. 


ان 
يقلل من أخطار السرظان. وقد ذكر الأستاذ الدكتوز 
مايكل ثان صناح]' 01165261 أن تناول الخضار والفواكه التي تحتوي على مواد 
مائعة للتأكسد قد قلل من حدوث حالات السرطان ف أمريكا بنسية 5// مما 
كانت عليه قبل 15 عامًا بعدما اهتم الأمريكيون بتناول الخضار والفواكه 
والأغذية الطازجة: خاصة الخالية من النترات التي تستعمل ‏ حفظ 
اللحوم. 

كذلك وجد المعهد المذكور أن تناول فيتامين هاء بجرعة تزيد عن ٠١١‏ 
وحدة يوميًا يمكن أن يمنع حدوث السرطان بنسبة :25٠‏ وخاصة سرطان 
الغم والحلق, 

وأيضًا فقد أجرى المعهد المذكور دراسة مشتركة مع الصين على ١؟‏ ألف 
صيني: ووجد من الدراسة الموثقة أن تناول: كاروتين باء؛ وفيتامين هاء. 
ومادة السلينيوم. مدة خمس سنوات أو أكثر. قد قلل حدوث السرطان بحوالي 
6 2 بلاد الصين التي يكثر فيها هذا المرض خاصة سرطان المعدة. 
عمليات التأكسد والمناعة, 

جهاز المناعة هو السلاح اللهم الذي يدافع الجسم به عن نفسه ضد جيوش 
الميكرويات والعناصر الغريبة عنه؛ ويقضي على الخلايا السرطائية التي 
تتكون بداخله. وقد زاد الحديث عن هذا الجهاز عندما غزا العالم مرضي 
نقص المناعة المكتسب, أو ما نعرفه اليوم باسم الإيدز. فإذا ضعف جهان 
المناعة فإن الأمراض تهاجمنا من كل صوب واتجاه؛ دون أن يستطيع الجسم 
أن يدافع عن عرينه. يقول أصحاب نظرية الجذور النشطة: إن الأكاسيد التي 
تتكون بسبب عمليات التأكسد يذ الجسم تهاجم الخلايا المسؤولة عن المناعة. 
وبالتالي تعرض الجسم للمخاطر. ويقول منظرو هذه التظرية الجديدة. 
تناول مواد تمنع التأكسد من شأنه زيادة قوة جهاز المناعة. و تجارب موثقة 
جرى تحليل دماء أشخاص وُيعوا تحت الملاحظة الطبية فوجدوا أن الأفراد 
الذين يوجد يذ دمائهم تركيز كبير للواد مانمة للتأكسد . أقل تعرضًا 
للالتهابات والسرطانات عن أغراد يقل مستوى المواد المائعة للتأكسد بذ 
دمائهم ‏ خاصة ف كيار السن. 

و جامعة (تافت ..# بوسطن) الأمريكية جرى بحث لدراسة تأثير نوع 
الغذاء؛ وعلاقته بالهرم (الشيخوخة)؛ وكان من نتائج الدراسة أن كبار 
السن الذين تناولوا جرعات كبيرة من فيتامين هاء /٠١(‏ وحدة يوميًا) لمدة 
<؟ يومًا ‏ وجد أن جهاز المناعة عندهم قد تحسن كثيرًا. كذلك ف تجربة 
ثانية وجدت زيادة ب التحسن لو أضيف فيتامين سي إلى ٠٠١‏ وحدة يوميًا 


من فيتامين هاء. 

وقد أوصى اتحاد الباحثين ب مكافحة الهرم باستعمال مجموعة مضادات 

التأكسد كما يلي؛ 

١‏ للوقاية يعطى فيتامين جيم (سي) بجرعة بين ٠٠٠١.16‏ مللي غرام 
يوميًا. 

فيتامين هاء 1٠٠» . ٠٠١‏ وحدة يوميًا. 


؟- كاروتين ياء 40.٠٠01.‏ وحدة يوميًا) 


المرجع الطبي: 
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أبو القاسم الزهراوي.. رائت الحطب الجراحي 


اسمه ونسبه ونشاته: نبوغه #ذآ المجالات الطبية المختلشة: 
هوخلف بن العباس المكنى بأبي القاسم الزهراوي؛ وذلك نسبة إلى مدينة 2 مجالات أخرى كان للزهراوي حضور متميز فيها ومن ذلك ما يلي: 
الزهراء التي ولد فيها عام ؟؟4 هجرية الموافق لعام ٠١7١‏ ميلادية؛ وتوية 2 ميدان علم التونيد. ومن ذلك يحكي لنا الدكتور الدفاع نقلاً عن 
اسنة 11١7‏ ميلادية. والزهراء مدينة من مدن الأندلس. لقد كان أبو القاسم الدكتور محمد القاضي: (إن الزهراوي هو أول من أوصى بولادة 
الزهراوي من عائلة تنتمي إلى الأنصار ‏ فأصله من المدينة المتورة ‏ ولكنه الحوض المسماة ‏ أمراض النساء (وضع والشر) © الولادة... ووه 
نسب لكان ولادته فقيل له الزهراوي؛ ولذلك كان يلقب بالأنصاري. الزهراوي وصمًا دقيقًا ولكنه نسب إلى العائم الأوروبي (والثر)!. وهذا 
هذه المدينة العظيمة عاش الزهراوي إلى أن توق سنة ١١١7‏ ميلادية!". يذكرنا بما أوردته بإ مقالي عن ابن النفيس. 
ويخالف الدكتور محمود الحاج قاسم محمد يذ ذلك فيقول: بأن الزهراوي ب مزاولته الأعمال الصيدلانية وفن التعقيم: وغ هذا يقؤل الدكتور 
قد ولد عام 17م وتو عام 117١1م0©.‏ الدفاع عنه: (وقد قضى الزهراوي معظم حياته يمارس مهنة الطب 
طلبه لعلوم الطب ونبوغه قيها ورسوخ قدمه يذ مجال الجراحة الطبية: والصيدلة يذ مدينة الزهراء؛ ونال شهرة عظيمة يذ هذا المجال؛ كما 
ل يعرف الكثير من أخبار الزهراوي. ولكن من خلال النزر اليسير. الذي استمر يذ دراسته للملوم الشرعية والملوم الطبيمية فأبدع فيهاء وكان 
وصل . من سيرته العلمية نستطيع القول بأن الزهراوي قد التحق بالعمل © الزهراوي دقيمًا بذ عمله إذ كان يعقم آلاته التي يستخدمها بذ عملياته 
المستشفى بقرطبة ‏ والذي كان قد أنشأه الخليفة عبد الرحمن الناصر. حيث الجراحية بمادة الصفراء: للتأكد من تطهيرها قبل إجراء العملية. 
كان يُمميل النظر يذ الطرق والوسائل المستخدمة كذ علاج المرضى؛ ومع وقد أثبت الطب الحديث أن مادة الصفراء تقلل من تواجد البكتيريا. 
المطالعة وتلك المتابعة الجادة تكونت شخصيته العلمية: وترسخت قناعاته ب ج. جهوده الحثيثة.ذ وصف السرطان وعلاجه, ولنسمع ما يقوله الدكتور 
المضمار الطبي. وكانت فاعدة الانطلاق لديه استقرار الفكرة عنده بأهمية الدفاع بهذا الصدد: من الأمراض التي شغلت الزهراوي ومعاصريه 
مزاولة الطبيب لفن الجراحة بدلاً من أن يوكل ذلك لمن كان يسمى إلى ذلك مرض (انسرطان) وعلاجه؛ فقد أعطى لهذا المرض الخبيث وصمًا 


الحين . صاحب الصنعة ‏ وهو عادة من الحجامين أو الحلاقين: حيث كان وعلاجًا بقي يستعمل خلال العصور حتى الساعة. فلم يزد أطباء القرن 
الأطباء يأنفون من ممارسة تلك الأعمال الجراحية التي تقتضي غمس العشرين كثيرًا على ما قدمه علامة الجراحة): ثم ذكر قبّسًا مما قاله 
أيديهم بالدم والقيح؛ ولذلك فإن الزهراوي وباستقرار هذه الزهراوي يذ هذا المجال مما لا داعي للإطالة بذ إيراده. 
الفكرة عنده قد مارس الجراحة وحذق فيها وصبر على د . مزاولته علاج أمراض الأنف والحنجرة والعين والأذن؛ ولذلك 
الانتقادات التي وجهت إليه حتى برع وأبدع وصار يقول عنه الدكتور أحمد شوكت الشطي: (يعد الزهراوي أول 
علا فيها. ولذلك يقول الدكتور أحمد طه: (إن من وصف مرض الناعور وصفًا صحيحًا؛ وهو مرض وراثي 
الزهراوي علم من أعلام الطب الجراحي لدرجة خطرء متصف بصعوبة رقوء الدم حين النزف. 
أنه لايكاد يذكر اسمه إلا مقترئًا مع الطب 8 ا ه . عنايته بالطب النباتي وعلم التفذية وذ هذا السياق 
الجراحي). 7 يذكر لنا الدكتور الدفاع عنه ما يلي: (بحث الزهراوي بذ 
ونظرًا للآثار العلمية التي خلفها الزهراوي مما طُ أ تحضير بعض العقاقير المعدنية والنباتية والحيوانية... كما تعلم 
اعتمد عليه الأوروبيون 4 تعليم الطب للطلاب . فإن ابن البيطار كيفية صنع الخبز المركب من أجود أنواع القمح: 
اسمه لا يزال يتردد ‏ أوروبا وبطرق مختلفة. فهو وأيضًا استخراج الزيت من النبات: (كان الزهراوي طبيبًا 
يسمى أبولكاسس 4131104515 واليلكاسس,» فاضلاً خبيرًا بالأدوية المفردة والمركبة: جيد العلاج 
والسروي وأكاراني؛ والزهراوي؛ وزاهرفيوس, ف بكر وله تصانيف مشهورة). 
والكارلك. لقد كان أبو القاسم الزهراوي إحدى .كما نقل لنا قول الدكتور محمد زهير البابا 
الشيرات التي قطفتها الإنسانية من بستان عنه يذ الندوة العامية الأولى لتاريخ. 
الإسلام: والتي سعدت يها العلوم عند العرب. والمتعقدة بمدينة 
ويأمثائها الأجيال من خلال ما حلب سوريا.وهو: (يمتبر 
تركته من بصمات الخير ب الزهراوي أول من استعمل الفحم 
رعاية المصالح ودرء ترويق شراب العسل البسيط» 
المفاسد, وقيام صرح كما أنه أول من استعمل قوالب 
الحضارة الإنسانية على خاصة لصنعالأقراص 
قواعد راسخة: أجل لقد كان الدوائية)؛ وسوف يمر معثا 
كل ذلك بجهود أمثال مزيد بيان لدى الكلام عن كتابه 
الزهراوي العظيم”. (التصريف) لاحقًا١".‏ 


0 


أهم مؤلفات الزهراوي: 


أده 


2 


كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف): الذي يذكر عنه الدكتور 
أحمد فؤاد باشا # التراث العلمي للحضارة الإسلامية بأنه: (أكير 
مؤلغاته وأشهرها؛ فهو موسوعة طبية تقع ذ ثلاثين جزءً! ومزودة 
بأكثر من مائتي شكل للآدوات والآلات الجراحية التي كان يستخدمها 
الزهراوي ومعظمها من ابتكاره. ولقد حظي هذا الكتاب باهتمام كبير 
الدى أطباء أوروبا وبقي كتابًا تدريسيًا معتمدًا ب جامعات أورويا لعدة 
فرون. وأول لغة ترجم إليها هذا الكتاب عقب ظهوره كانت اللفة 
العبرية؛ ثم ترجم إلى اللاتينية بالبندقية عام 145م؛ وفينيسيا عام 
6517ام؛ وستراسبورج عام 1617م وبال عام ١‏ 164١م؛‏ ويزيدنا الدكتور 
محمد مصطفى السمري معرفة بهذا الكتاب حيث يقول . 'ذ مقالة 
حول الزهراوي بعجلة الحرس الوطني نشرت ذ العدد 16١‏ ما يلي: 
(وضمّن كتابه صورًا عديدة للآلات والأدوات الجراحية التي اخترعها 
بنقسه: والبالغ عددها ٠٠١‏ آلة؛ مثل: جفت الولادة: المنظار المهبلي: 
المحقن أو الحقنة العادية, الحقنة الشرجية: خافض اللسان؛ مقصلة 
اللوزتين؛ الجفت وكلاليب خلع الأسنان, مناشير العظام,؛ المكاوي على 
اختلاف أنواعهاء ناهيك عن عشرات من المبارد. والجبائر. والمجارد؛ 
والمشارط؛ والمجسات: والقساطر). 

كتاب تفسير الأكيال والأوزان. وقد ذكر الزركلي ‏ سياق ترجمته 
اللزهراوي بأن هذا الكتاب لايزال مخطوطًا. 

كتاب فيه أسماء العقاقير باليونانية: والسريانية: والفارسية, 
والعجمية؛ وتفسير الأكيال والأوزان: وبدل العقاقير وأعمارها. وتفسير 
الأسماء الجارية # كتب الطب. ذكره الزركلي ف الأعلام: ثم قال بعد 
ذلك: (ولعله غير (الأكيال والموازين) المذكور يذ الترجمة. 

كما ذكر الزركلي ما يلي: (و'غ خزانة الرباط (45 جلاوي) مجموع 
صغير؛ فيه مختصر مفردات خلف بن عباس الزهراوي وخواصها. 
كتابه الكبير المسمى بالزهراوي. وقد أورد ذكره ابن أبي أصيبعة: 
وقال: (وأفضلها كتابه الكبير المعروف يالزهراوي) ". 


مبتكراته وإبداعاته, 


و 


مع تمرس الزهراوي ذ مجال الجراحة بشكل عام . فيبدو أنه أول من 
فرق بين الجراحة وغيرها من المواضيع الطبية الأخرى؛ وجملها تعتمد 
على دراسة التشريح؛ ويبدو أنه كان أول من اعتبرها فرعا من فروع 
الطب؛ وكان يؤيد ميدأ التخصص ‏ المجالات الطبية. 

هو أول من وصف عملية سل العروق من الساق لعلاج دوالي الساق؛ 
والعرق المدني واستخدمها بنجاح. 

بالنسبة تعلاج الحصى جراحيًا ذكر الزهراوي تفاصيل دقيقة, كما 
ت الحصى بتكسيرها وتفتيتها بطريقة فريدة لم يسيقه أحد 
إلى معرفتهاء وكذلك فإنه تكلم بتفصيل عن الناصور الشرجي وكيفية 
إجراء الجراحة لاستتصاله. 

تكلم عن عملية شق الآدرة المائية, وكذتك عملية الغدة الدرقية: وتسمى 
قيلة الحلقوم. 

تكلم عن التهاب العظم المزمن بشكل منطقيء ووصف كسور الجمجمة 
وعلامات استكشاف الجراحات للتشخيص النهائي. 

ولقد أورد الدكتور محمود الحاج قاسم محمد 4# كتابه ([الطب عند 
العرب والمسلمين) جملة من ضمن ما كان الزهراوي قد ابتكره نذكرها 
جلامايليه 


وصف 


أ وصف الزهراوي وسيلة تمنع الثقاب من أن 
يخترق تجويف الجمجمة: وهذه الوسيلة تتكون 
من قطعة من المعدن أوسع من قطر الثقب الذي 
يحدثه مثقاب الجمجمة: فتقوم بمفعول الحدادة 
لمنع اتثقاب الأم الجافية والمخ. 

به وكذا الآنة الخاصة. السنائير لاستتصال 
الزوائد اللحمية .701:11 من الأنف. 

ج. والزهراوي هو الذي اكتشف الحقنة الشرجية. 
:8101851111112 فهو أول من وصف محقنة 
شرجية مربوطة عليها جلدة واستعملها لحقن 
الأطفال. 

د. وابتكر كذلك آنة خافضة للسان حيث تستعمل لكبس اللسان أثناء 
إجراء عملية اللوزتين ونصح بصنعها من النحاس أو الفضة على شكل 
رقيق كرقة السكين وهي التي تشبه التي نستعملها الآن لنفس الغرض. 
ه . وقد اخترع الزهراوي منظارًا خاصًا لفحص المهبل سماه لوليًاء 
وربما أعطى هذه الآلة ذلك الاسم لأنها تتحرك على لولب هو محور 
انفتاحها وانغلاقهاء وهي تختلف اختلافًا واضحًا عن نظيرتها التي 
عاسو 24 

و. وقال: نجد كذ كتابات ابن سينا والزهراوي إشارات لعمل بعض الغدد 
الصماء فذكروا الفرق بين الورم السليم والخبيث للغدة الدرقية 
وذكروا حالات العقم ف الرجال والنساء وحالات الخنثى). والدكتور 
الدفاع يؤكد متَيّق الزهراوي إلى معرفة السرطان فيقول: (من 
الأمراض التي شغلت الزهراوي ومعاصريه مرض السرطان وعلاجه, 
فقد أعطى لهذا المرض الخبيث وصفًا وعلاجًا بقي يستعمل خلال 
العصور حتى الساعة: فلم يزد أطباء القرن المشرين كثيرًا على ما 
قدمه علامة الجراحة)7. 

هذه أهم ابتكارات ومظاهر الريادة الطبية التي يذكرها التاريخ للزهراوي: 

وك ختامها نتوقف لبسط الكلام عن كتابه التصريف سابق الذكر. 

فهل نعتبر بسيرة سلفنا من العلماء الذين كانوا نجومًا ب سماء العلم 

والحضارة والتقنية؛ لنسمد بذ الدنيا وتفوز ب الآخرةة. 

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه... آمين. 


المراجع: 

. أعلام العرب وللسلمين في الطب‎ - 1١5 انظر كتاب د علي عبدالله الداع ص‎ 0.١ 
.74 .وكتاب الطب الإسلامي للدكتور أحمد طه ص‎ 

*. انظر كتاب الدكتور محمود . الطب عند العرب والمسلمين ص ,188.1١5‏ 

؟. انظر. الطب الاسلاميللدكتور أحمد ظه ص 14؛ ومقالة الدكتور العمري في العدد 
15١‏ من مجلة الحرس الوطني للدكتور محمد مصطفى السري. 

4. انظر كتاب د. علي الدفاع سابق الذكر؛ وذلك في الصفحات من 115 إلى 187 
وعيون الأثباء ين ١ل‏ 

©. انظر كتاب الأعلام للزركلي ج؟ ص ,1١ 17٠١‏ وعيون الأنباء ص ١١‏ 5. 

انظر كثاب. الطب عند العرب والمسلمين. للدكتور محمود ص 1١5‏ . 16: وكتاب 
حكمت نجي عيدالرحمن. دراسات في تاريخ العلوم عند العرب والسلمين ص لاف 
54» وكتاب التراث العلمي للحضارة الإسلامية للدكتور أحمد فؤاد باشا ص 175 
قار 

7 . انظركتاب الطب غتد السلمين. للدكتور محعودء الطب عند العرب وللسلمين تقنس 


الصفحات السابقة. 
الإعجاذ لعامي- المدد الخامس عفر - ريمع قول م 1-1 


بطاقة التعارق العلمي 


يمكنك الانضمام إلى قافلة التعارف العلمي بتعبتة البطاقة المرفقة ‏ هذا العدد وإرسالها إلى مقر المجلة عبر صندوق بريد هيئة الإعجاز 
العلمي. حيث تهدف هذه الزاوية إلى التعارف العلمي بين أهل الاختصاص الواحد 3# الجامعات والكليات. 


د. فتحي محمود سالم فرج د. محمد فتحي محمود سالم أ.د. محمد فتحي فرج بيومي 
أستاذ علم النيماتولوجي ورئيس قسم الحشرات المقاومة الحيوية بالهندسة الوراثية. معهد بحوث علم الحيوان . فسيولوجيا 


الاقتصادية سابقًا / كلية الزراغة. شيين الكوم . جامعة 
للخوفيةات: مط ؟اثر5 ٠‏ 
كممر هوطع روه منت ممافة 


الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية. جامعة النوفية 
ص .ب 4ل مدينة السادات ت: ٠ 1/2/5١40‏ 
صم ممطدر© معتم ل معلدو 


كلية العلوم . جامعة النوفية 
شبين الكؤم . مصير ته 141/765٠‏ 
صممء ,م طه © رسدهترهداأكيم 


بطاقة التعارف العلمي 


الالوتتتما 
السمحححوانة 
البريد الإلكتروني: 


أخبار الهيئة .. أخبار الهينة . . آخبار الهينة 


لجنة استشارية علمية بمكتب القاهرة 


استمراراً لجهود الهيئة البحثية وافق فضيلة الأمين العام للهيثة 
على تشكيل عدد من اللجان التنقيذية بمكتب القاهرة دعماً له 
على استمرارية نجاحاته المتواصلة. 

ففد تم تشكيل لجنة استشارية علمية للمكتب تضم ل عضويتها 
أبرز الشخصيات العلمية والمهنية ب مصر, وكذلك لجنة 
البشارات؛ ولجنة الإعجاز العلمي 2# العلوم الإنسانية: وكانت الهيئة 
ممثلة # مكتب القاهرة قد شاركت ‏ معرض القاهرة الدولي 
للكتاب بأريع ندوات حاضر فيها عدد كبير من العلماء وحضرها 
جمهور غفير. وقد التقى فضيلة الأمين العام أثناء زيارته للقاهرة 
بأعضاء اللجان السابقة وأوضح لهم هدف الهيئة من تكوين هذه 
اللجان. أوضح ذلك للمجلة الأستاذ زيد الثقفي مدير مكتب الهيثة 
بالقاهرة؛ حيث أكد على حرص مكتب القاهرة على تقديم ما يمكن 
تقديمه لخدمة رسالة الفيئة. 


62 از العامي- العدد الخاسى عشر ربيع أول 1574ه 


أخبار الهيئنة 


التخصص العام والدقيق: 
الهتتاتفهء 


أخبار الهيئة .. أخبار الهيئة .. اخبار الهيئة 
وعد. إءا عن ٠.‏ 

لجنة نسائية تابعة للإعجاز العلمي 
حرصاً من الأمانة العامة للهيئة على دور المرأة ا سلمة # خدمة 
كتاب ربها وسنة نبيها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتقديراً لدورها ب 
الدعوة إلى الله؛ أصدر الأمين العام للهيثة قراراً بإنشاء اللجنة 
التسائية برئاسة الدكتورة فاطمة عمر نصيف. 

وعلى الفور نظمت اللجنة ثقاءاث دورية شكلت فيها عدة أقسام 
بعد أن تبرعت السيدة الفاضلة الأستاذة/ اعتدال بنت علي بنوي 
المديرة التنفيذية للّجنة ونائية الرئيسة ‏ بفيلا خاصة بحي الروضة 
لتكون مقترًا لاجنة النساثية: وقد أعدت اللجنة دورات تدريبية بذ 
الإعجاز العلمي للفئتين من المتعاونات: الأولى بذ العلوم المختلفة. 
والثانية دورات خاصة يذ الإعجاز, وقد بدأت بالفعل هذه الدورات» 
وستبدأ ‏ بإذن الله الدورة التخصصية بذ النصف الأخير من 


شهر ربيع الأول. 


0 
0 المؤتمر العالمق السابع 


3 2 5 
للإمجاز العلمق فهيٍ القرآن والسنة 
بالتعاون مع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 


من 18 ٠١‏ شعبان 414١ه‏ الموافق ١11-14‏ أكتوبر 1١٠1م‏ 


الضوابط الأساسية تلكتابة ب موضوعات الإعجاز العلمي: 


م 


تحديد وتحرير فكرة بحث واختيار العثوان المناسب 
للفكرة والمعبر عنها بوضوح مع ملاحظة أن يكون 
البحث جديداً يذ مجاله أو مطوراً عن غيره مع الإشارة 
إلى ذلك. 

رسم مخطط للبحث تتكامل فيه العناصر الأساسية 
من مقدمة وعرض خاتمة مع تقسيمه لأبواب وفصول 
ومباحث فرعية (إن وجدت) ثم مراعاة تناسب وتوازن 
وترابط تلك العناصر والأفكار وفق المنهجية العلمية 
المقررة. 

التقيد بالضوابط التفسيرية الخاصة بالنصوص 
الشرعية من القرآن والسنة وأهمها جميع النصوص 
المتعلقة بموضوع البحث مع التثبت من صحة النصوص 
الحديثة؛ واستخلاص الدلالات اللفوية وخلاصة أقوال 
المفسرين ومراعاة مقاصد الشريعة إذ ذلك: 

التأكد من ثبوت الحقائق الكونية وعدم التسرع بخ 
اعتماد النظريات المفتقرة إلى الاستدلال المناسب. 

٠‏ إثبات وجه الإعجاز بشقّيه الشرعي والكوني حسب 
الاستدلال العلمي الصحيح والمناسب للموضوع العلمي 
دون تكلف. 

عدم التحيز لما يعرضه الباحث من أفكار وأدلة ونحو 
ذلك مما يسمى بالحيلة البحثية وكذا عدم الركون 
للقناعات الشخصية؛ ونذكّر هنا بضرورة تحاشي 
الطريقة الجدلية # إثبات المراد؛ وكذا تجنب القضايا 
الخلافية قدر الإمكان. 

التزام الموضوعية ‏ الكتابة وذلك باجتناب الإطناب 
والاستطراد وكذا الاختصار المخل مع الحرص على 
إظهار النتائج بسهولة وجلاء. 


8 التزام الأمانة العلمية المطلوية؛ وذلك من خلال توثيق 
العقول وتحقيق النصوص وذكر جهود الآخرين وكل من 
كان له إسهام ب نفس المسار الموضوعي للبحث الذي 

4. وجود فهارس للمراجع والنصوص الواردة والملاحق 
المطلوبة والهوامش والرسوم والجداول الإيضاحية 
المناسبة. 

.٠‏ إيراد مختصر للبحث بحدود صفحة تقريباً مع 
ملاحظة أن لا يقل البحث عن عشرين صفحة ولا 
يتجاوز المائة. 

١‏ أن يقدم البحث مطبوعاً وبلفة مفهومة؛ وأسلوب شيق» 
وأداء مترابط متسلسل مع ترك مسافة للتهميش 
وفواصل بين السطورء وإثبات علامات الترقيم المقررة. 

١‏ إرفاق البحث بالسيرة الذاتية للباحث. 

.٠‏ الطباعة على ورق مقاس 84 أبيض نوع الخط 
عأطمعة صمةنقه1” للنصصص والحواشيو 
طامدل< عمرز1” معه12 للآيات القرآنية بمقاس )١3(‏ 
للنصوص والآيات و(١٠)‏ للحواشي السقلية: مع جعل 
الهامش العلوي والسفلي 54.؟ سم والهامش الأيمن 
والأيسر 17 سم. 

14. الطباعةعلى نظام 1831 وعلى برنامج 
0 فءه/لآ #مدمعنلة أ طلا لزوثلآ. معه وضعه 
البحت # صورته النهاثية على قرص ليزر <مه:612-1 
أو قرص مرن. 

ملاحظة: 

الهيئة غير ملتزمة برد اليحوث المرفوضة لأصحابها. 


لمزيد من المعلومات يرجاء الاتصال على الهاتف ١7/0519‏ 
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انقلاة نا 


الإعجاز العلمي 2 مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية 


المتابع للساحة الإعلامية الإسلامية يجد أن 
هناك فصيلاً من الإسلاميين قد خدموا 
بعلمهم ما يسمى بالإعجاز العلمي 3 القرآن 
والسنة. وقد كان لأبحاثهم وكتاباتهم أثر بالغ على أصناف 
متعددة من الناس: منهم الشباب الذين أخن منهم التغريب 
مأخذه. فقد كانت أطروحات الإعجاز العلمي منارًا وهاديًا لهم 
اليعتزوا بما وهبنا الله من كتاب وسنة. والفصيل الآخر من غير 
المسلمين الذين كان هذا الطرح خير معين لهم على الدخول ‏ 
الإسلام: أو على الأقل جعلهم ينظرون إلى الإسلام نظرة إعجاب 
وإكبار. ونسأل الله لهم أن يئير قلوبهم بالإيمان. إلا آن الناظر 
الهذه الكتابات والأبحاث يكاد يجزم أنها مقتصرة على جانب 
العلوم التجريبية كالطب؛ والفلك» وعلوم البحار؛ وعلوم النبات» 
وعلوم الحيوان؛ وعلوم الأرض. 

والذي أود لَمْتَ الانتباه له مقالتي هذه أن نتوسع # الحديث عن 
الإعجاز العلمي # شريعتنا القراء. ليشمل الحديث # جانب العلوم 
الإنسائية والاجتماعية؛ والذي سأورد له نوما من التعريف لاحقًا. 

فساحة الإعلام الإسلامي بحاجة إلى مجلة تخدم هذا التوجه, 
على غرار مجلة الإعجاز العلمي التي تصدر من الهيثة العالمية 
للإعجاز العلمي '# القرآن والسنة. فإن هذا الحقل مليء بالخير 
والبركات. ولا يقل آهمية عن ما آعيد طرحه + مجال الإعجاز 
قرأت غير ما بحث وغير ما كتاب # مجال العلوم الإنسائية 
والاجتماعية # الإسلام؛ فهذه الكتابات ومؤلفوها أعتقد أنهم 
يشكلون نواة طيبة للحديث عن هذا الموضوع ‏ المجلة المقترحة. 


فوائد التطرق لهذا الموضوع: 

١‏ توجيه وتحريك العلماء والمتخصصين من المسلمين العاملين ذخ 
العلوم الإنسانية والاجتماعية تلبحث عن الإعجاز 4 القرآن 
والسنة وماتم استنباطه من العلماء السابقين حول هذه 
العلوم. 

قرصة لدعوة غير المسلمين العاملين ف هذه الحقول: فكما هو 
معلوم لدى الجميع أن عددً! لا يأس به من العلماء القربيين 
أسلم بسبب ما اطّلع عليه من إعجاز علمي ف الحقول العلمية 
التي تطرح حاليًا. 

إعادة نسبة بعض النظريات ‏ هذه الحقول إلى أصحابها 
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الأصليين من العرب والمسلمين؛ حيث إن بعضها 
قد تم انتقاله إلى الغرب أثناء الحروب الصليبية: 
وبعضها عن طريق الأندلس والمدن الأخرى التي تم 

فيها بعض الاحتكاكات بين المسلمين وغيرهم. 

أننا نتوقع أن نكسب للإسلام هذا المجال نفس الكسب الذي 
كسبناه يذ مجال الإعجاز للعلوم التجريبية أو أكثر, خاصة مع 
الارتجاج العولمي؛ والفترة الانتقالية التي يعيشها عالم اليوم. 

5 تحريك بعض الأقلام الخاملة ' الصف الإسلامي وخارجه. 
لعلها تتفاعل مع مثل هذه المواضيع. فنناديها ونقول لها: إن لم 
تنتصبي اليوم فمتى5 

المحاور التي يمكن للمجلة المقترحة التطرق لها مجال العلوم 

الإنسانية والاجتماعية: 

1 علم الاقتصاد الإسلامي؛ فإن أطول آية © كتاب الله؛ آية 
اقتصادية وما أحوج البشرية إلى هذا العلم اليوم. 

١‏ علم النفس الإسلامي والنظرية الأخلاقية # الإسلام. 

٠‏ علم الاجتماع الإسلامي والأنساق القرابية وعلاقة الأرحام 
بعضها ببعض والتعامل مع الأيتام: والسئن الاجتماعية بشكل 
عام وانتي تطرق لها العلامة ابن خلدون وغيره من علماء 
الاجتماع. 

4 طرق التربية والتعليم وأساليبها ‏ القرآن والسنة وما جرى 
عليه علماء المسلمين ‏ السابق؛ فهناك . حسب قراءتي العامة 
نظريات ف التعليم تنسب للغربيين وهي 2 الأصل نبعت من 
علماء المسلمين. 

5 علم الحرب والسلم وآدابها من تعامل مع الأسرى وكباز السن 
والأطفال: وعدم التمثيل بالقتلى.. إلخ. 

العلوم السياسية والدبلوماسية والتشريعية واللغوية: وآداب 
التجسس, المشروع منه وغير المشروع: والمقاطة الاقتصادية 
وفلسفتها. 

٠‏ أسلوب صناعة القصة ف القرآن والسنة. 

4 علم الدعوة والإعلام والتسويق والدعاية والإعلان. 

ومما يساعد على نشر هذا الاتجأه بين الشبيبة تواجد مطويات ب 
الإعجاز العلمي ‏ مجاله الواسع الذي بِيتَاه آنفاء بحيث يمكن 

تواجدها ‏ المساجد؛ ويمكن توزيعها ب التجمعات الشيابية. 


«#* مفويعام ومنشط طبيعي للرجال والنساء 
«* يقوي الأعصاب وينشط الذاكرة 
«* يقلل من أعراض الشيخوخة والإجهاد 
«* فاخ للشهية وينظم الحهار الهضمي 
ومقاوم للأكسدة وخافض للكوليسترول 
٠٠‏ طبيعي بدو عناصم إصطناعية 


الوكيل العام في لمملكة 
عملا التهعة الى 2 ونع كا عتحتاعة-810 2 15 و 
,110 ,60 امعانةاا المناتلفللااة 2 .عتدم لمممتامء نظ بيه 15 9 
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